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 : قضايا السكان في الوطن العربي
 قراءة في الواقع والتحديات 

  *عدنان وديع          
 ملخص 

 
ع,,د تش,,كل القض,,ايا الس,,كانية والعلاق,,ة بي,,ن الس,,كان والت,,نمية م,,نطقة بح,,ث ث,,رية ل,,م تش,,بع ب    

وي,تميز الع,الم الع,ربي بع,دد م,ن الخص,ائص السكانية المشترآة، بدرجة أو أخرى، ذات الأثر على             
وع,,لى ال,,رغم م,,ن الف,,وارق القط,,رية الم,,توقعة ف,,إن تأخ,,ر م,,راحل ال,,تحول .  مس,,ار أقط,,اره الت,,نموي

 الديموغ,رافي وارتف,اع مع,دل الخص,وبة وبالتالي معدل تزايد السكان وعبء الإعالة تشكل هواجساً      
 . آما تشكل الهجرة البشرية نقطة اهتمام وتحدٍ.  ملحة لدى العديد من الأقطار العربية

إلا أن الأم,ر الأآثر أهمية هو الخصائص النوعية للسكان العرب ونقصد مستويات التنمية               
 فإذا آانت البلدان العربية، في غالبيتها، قد حققت قفزات هامة بهذا الصدد، فإن. البش,رية وتحدياتها  

فما زالت الأمية منتشرة ومعدلات التمدرس ضعيفة .  الفج,وة بي,نها وض,من آل منها مازالت آبيرة        
 . والموارد المخصصة للتعليم والصحة ونوعية الحياة تتراجع

إن أح,د الأط,ر المناس,بة لدراس,ة قض,ايا الس,كان وتحدياتها هو ألا تقتصر على تقنيات تتبع                 
در م,,ا ت,,تجه إلى الص,,لة بي,,ن الت,,نمية والت,,نمية البش,,رية ع,,لى الخص,,ائص والعوام,,ل الديموغ,,رافية بق,,

بال,ترآيز ع,لى ه,ذه الص,لة ال,تي ث,بت وجوده,ا ع,لى امتداد أقطار العالم العربي، فإن                  .  الخص,وص 
 . هذه الورقة تؤهل المدخل التنموي لأن يكون مستند السياسة السكانية ومعين متخذ القرار

 
Population Issues in the Arab World:  

Current Situation and Future Challenges 
Adnan Wadie 

 
Abstract 

 
 Demographic issues and the relationship between population 
and development constitute areas of research that have not been 
sufficiently addressed.  Arab countries are characterized by a 
number of common population features that impact upon their 
development path.  Despite the expected differences between these 
countries, many of them face challenges that take the form of a slow 
demographic transformation, a high fertility rate and related 
burdens.  Human migration constitutes another challenging issue.  
 
 However, the more important issue is the one concerning the 
qualitative characteristics of the Arab population, that is, the levels 
of human development and its challenges.  Even though most Arab 
countries made significant improvements with respect to human 
development, the gap between them and with each one of them 
remains wide.  Illiteracy is still widespread, schooling rates are still 
low, and resources allocated to education and health and to the 
quality of life are diminishing. 
 
 An adequate framework for studying population issues and 
challenges is to go beyond techniques based on demographic 
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features and factors. It should include, in particular, the link between 
development and human development.  
 
 By establishing this link across Arab countries, the paper 
advocates the use of the development perspective to consolidate 
the population policies and help the decision-makers.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . خبير في المعهد العربي للتخطيط بالكويت-عضو في الهيئة العلمية  *
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 مقدمـــــــة

 
 

يشكل موضوع السكان أحد أبرز الاهتمامات في مجال البحث الاقتصادي والاجتماعي لما     
والتنمية ولا يزال محور برامج ل,ه م,ن أثر على مختلف جوانب التنمية وقد آان الربط بين السكان    

 وفي إعلان آولومبو الصادر عن      1974ورد ه,ذا ف,ي مؤتم,ر السكان ببوخارست          . العم,ل الدولي,ة   
  ، حيث 1979مؤتم,ر ال,برلمانيين م,ن الع,الم ال,ثالث ال,ذي انعقد في سيرلانكا في سبتمبر من عام               

مية الاقتص,,ادية والاج,,تماعية نح,,ن نعي,,د ال,,تأآيد ه,,نا ع,,لى أن اله,,دف الرئيس,,ي للت,,ن "ن,,ص ع,,لى أن,,نا 
هـ,,ـو  تحس,,ين مس,,تويــات المعيش,,ـة وإغ,,نــاء نوعيــ,,ة  الحيـ,,اة  لل,,ناس، آم,,ا نح,,ن نعي,,ـد  .. وال,,ثقافية

وق,,د . Todaro (1989)"ال,,تأآيد ع,,لـى ض,,رورة ربـ,,ـط  ب,,رامـج الس,,كـان مـ,,ـع خط,,ط الت,,نميــة   
اللجنة الاقتصادية ) 1993(كانية  ت,ناولــت الـ,ـدول الع,ربية ه,ـذا الج,انب ف,ي أعم,ال مؤتمراتها الس               

آم,ا أآد على هذا الربط مؤتمر السكان للأمم المتحدة الذي  .  ESCWAوالاج,تماعية لغ,ربي آس,يا   
، "السكان والتنمية " ، ولم يتجسد ذلك من خلال عنوان المؤتمر          1994انعق,د ف,ي القاه,رة ف,ي ع,ام           

س,,ع ال,,ذي أثارت,,ه مناقش,,ات ت,,لك  ب,,ل ف,,ي مح,,اور بح,,ث المؤتم,,ر المت,,نوعة الش,,املة وف,,ي الج,,دل الوا  
وي,,رى بع,,ض الك,,تاب أن ه,,ذا المؤتم,,ر ق,,د أبخ,,س ج,,انب الت,,نمية ف,,ي أعمال,,ه حي,,ث آ,,انت  . المح,,اور
آم,ا ب,رز ه,ذا الاه,تمام،      .  Lassonde (1997)  ف,ي ذل,ك الاج,تماع    " الق,ريب الفقي,ر  "الت,نمية  

جانب السكاني إلى إض,افة إلى الجه,ود القط,رية، وذل,ك م,ن خ,لال جه,ود م,نظمات عدي,دة مع,نية بال                  
ج,انب مج,الات أخ,رى وق,د تم,ثل ذل,ك ف,ي مؤتم,ر الت,نمية الاج,تماعية ف,ي آوب,نهاجن  وفي مؤتمر                        
البي,ئة ف,ي ري,و ث,م ف,ي ناغ,انو  آم,ا ب,رز ذل,ك ف,ي مؤتمر المرأة في بكين وفي مؤتمر المستوطنات             

 .البشرية في أنقرة وغيرها من المؤتمرات الدولية والإقليمية
 

ة إلى تقدي,,م ص,,ورة ع,,ن قض,,ايا الس,,كان ف,,ي الوط,,ن الع,,ربي، الواق,,ع         ته,,دف ه,,ذه الورق,,   
إن قضايا السكان في هذه الورقة توضع في إطارين،         . والمس,تقبل والتحديات التنموية الناجمة عنها     

أولهم,ا وظيف,ي أي إطار إدارة الموارد البشرية باعتبار أن معظم هذه القضايا تشكل إحدى وظائف        
بحيث تدرس هذه القضايا في إطارها ) بعي,د المدى  (والإط,ار ال,ثاني غ,ائي       . إدارة الم,وارد البش,رية    

 .  التنموي والتنمية البشرية على وجه الخصوص
إن اس,تعراض الخص,ائص الديموغ,رافية العربية العديدة، وأبرازها فقط، من خلال جداول               

ن ناحية السياسة السكانية  دولة وإجراء مقارنات بينها يبدو أمراً قليل الفائدة م 22تت,ناول آل منها       
. الاجمالي,ة،  ع,لى ال,رغم من احتوائه على البيانات التفصيلية التي تفيد أآثر في السياسات القطرية            

وم,ن ه,ذه الخيارات الممكنة التصنيف حسب     . وع,ليه فق,د حاول,نا تج,ربة أآ,ثر م,ن خي,ار للتص,نيف               
غرافي أو حسب فئات  الحجم أو       فئات مستوى الدخل الفردي أو حسب فئات مرحلة الانتقال الديمو         
أو حس,,ب ) ب,,لد مرس,,ل أو مس,,تقبل(ف,,ئات  ال,,تقارب الجغ,,رافي والاج,,تماعي أو حس,,ب نم,,ط الهج,,رة 

مجموع,ات م,,ن الم,تغيرات الاج,,تماعية والاقتص,,ادية باس,تعمال التح,,ليل العام,لي والتص,,نيف حس,,ب     
الخي,,ارات م,,زايا  ولك,,ل م,,ن ه,,ذه   .  أو حس,,ب مجموع,,ات الت,,نمية البش,,رية   )1(المكون,,ات الرئيس,,ية  

وعي,وب، وقد آان ميلنا في هذه الدراسة إلى الخيار الأخير نظراً للتوجه العام الذي يربط موضوع        
ولقد آان الارتباط جيداً بيـــــن  . الس,كان بالت,نمية بوج,ه عام والتنمية البشرية على وجه الخصوص      

يفها  وف,,ق عـ,,ـدد  مـ,,ـن     وتص,,ن HDIتص,,نيف  ال,,دول  الع,,ربية  وف,,ق  دلي,,ل  الت,,نمية  البش,,رية       
 90/95 للف,,ترة  0.51101ارت,,باط س,,الب بمع,,امل   (المؤش,,رات الس,,كانية م,,ثل مع,,دل الخص,,وبة     

 ).2030/2035 للفترة 0.6075ويتوقع أن يصبح 
 

                                           
  API/WPS 9801.(Limam (1998)وثيقة أعدت بالمعهد العربي للتخطيط  (، مشروع تصنيف الاقتصادات  العربية الذي تم  في المعهدا�ظر الإمام) 1 (
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وم,ن الط,بيعي أن قض,ايا الس,كان لا تقتص,ر ع,لى الجوان,ب الديموغ,رافية ولك,ن آان علينا                     
لم,تاح له,ذه الدراس,ة لن,تفادى ق,دراً م,ن ال,تعميم غير           إج,راء توفي,ق بي,ن التوس,ع الم,رغوب والحي,ز ا            

وإن آثيراً من جوانب . وه,و م,ن ن,وع الصفقة المعتادة بين دراسة الغابة أو تشريح الشجرة          . المفي,د 
ه,,ذا الموض,,وع يح,,تاج إلى دراس,,ات معمق,,ة ش,,ريطة أن تك,,ون أآ,,ثر تحدي,,داً م,,ن حي,,ث الاش,,كالية        

 .المطروحة والنتائج المستهدفة منها
 

ن ه,ذه الورق,ة م,ن ثلاثة فصول،  يتناول أولها تقديماً عن اشكالية العلاقة بين السكان               ت,تكو  
والت,نمية، بي,نما يتناول الثاني أبرز التحديات السكانية للعالم العربي، أما الفصل الثالث فقد خصص              

 .لقياس الديموغرافي، بحيث يتناول مكونات النمو الديموغرافي العربي واسقاطاتها
 

 والتنميةالسكان 
 

العلاقة بين السكان والتنمية، ) م,نذ أم,د طويل  (ع,لى ال,رغم م,ن الاه,تمام ال,ذي تح,ظى ب,ه                
ف,ان العلاق,ة الس,ببية بينهما مازالت عصية على الاستقرار ، وتختلط فيها جوانب أخرى آما يختلط      

لسكان  في  البلدان  وتكثر  الكتابات  حول  التبعات  الناجمة  عــن  النمو  السريع  ل             . اتجاه العلاقة 
النامية  ومعظمها تشير  إلـــى تشاؤم قد لا يكون في محلــه أو مقــداره، بينما تـرجح أخرى  الأثر  

 Todaro (1989)  ، Clark (1969) ، U.Nالإيج,ابي ع,لى الت,نمية ف,ي الب,لدان ال,نامية،       
(1991).  

 
يريقية حول وجود حجم أمثل وق,د ط,رحت الأدبي,ات العدي,د م,ن الأفك,ار أو الدراس,ات الإمب             

ولكن آان من الصعب تحديد     . م,ن الس,كان يحق,ق الوص,ول إلى أهداف اقتصادية أو تنموية مرجوه             
ال,تطور الم,ثالي لع,دد الس,كان م,ن أج,ل ه,ذا ال,توافق انطلاق,اً م,ن وضعيات يكون فيها حجم السكان            

 الحسابية ومدى صعوبتها  الأول,ي أق,ل م,ن الحج,م المط,لوب أو أآ,ثر م,نه،  وبالتالي ما هي الحلول                   
ف,ي مواجه,ة ه,ذه الوض,عيات والآث,ار ال,تي ستفرضها تلك الحلول آتشوهات هيكلية ديموغرافية قد          

 . ومثال ذلك اختلالات عبء الإعالة العمرية. Sauvy (1974)تكون بالغة الأثر 
 

  وف,ي اج,,تماع خ,,براء للأم,,م الم,تحدة أجم,,ع  الحاض,,رون ع,,لى أن ال,نمو الس,,كاني ل,,م ي,,لعب    
فيم,,ا أب,رز الاج,تماع أهمي,,ة   . دورا مهيم,نا ف,ي رف,ع أو تأخي,,ر ال,تقدم الاقتص,ادي ف,,ي الب,لدان ال,نامية       

عوام,,ل غي,,ر ديموغ,,رافية ف,,ي ذل,,ك م,,,ثل ال,,تكيفات التق,,نية والمؤسس,,ية وخي,,ار ال,,تقانات وبع,,,ض           
ورأى خ,براء الاج,تماع أن,ه ح,تى ف,ي ظ,ل نم,و س,كاني سريع ولكن في اطار             . السياس,ات العمومي,ة   

 س,كانية مدروسة ومطبقة بفاعلية، فانه بالإمكان تجاوز معظم التحديات التي تواجهها الدول     سياس,ة 
ال,نامية م,ن خ,لال ال,تغيرات المؤسس,ية والسياس,ات العمومي,ة في حقول الزراعة والتشغيل والتعليم                   

ب,ل إن م,ثل ه,ذه ال,تكيفات لاب,د م,نها لمواجهة تبعات       . UN (1991)والص,حة والم,وارد الط,بيعية    
نمو الس,كاني الح,تمية  ع,لى هيك,ل الأعم,ار، ولحش,د الم,وارد المالي,ة وال,تقانية والبشرية بشكل لم              ال, 

 Horlacher & Heligman (1991)  ،Kremerيس,بق له م,ثيل ف,ي ال,تاريخ البش,ري           
(1993). 

 
غـي,,ر أن إنقــ,,اص  مع,,ـدلات  ال,,نمـو  الس,,كانـي يمكـ,,ـن  أن  يس,,هـم  بش,,كل جوه,,ري ف,,ـي     

تنميـة،  وذلك بتوسيـع  الخيـــارات أمـام  البلــدان  الناميــة، وتعريـض الإطـــار الزمني  عمليـة  ال  
للتكيفــات المؤسسية والسياسية،  ولضمـان أن النمــو السكانـــي وهيكــل السكان لـن يجورا علــى              

ـة والت,,نمويــة تعت,,بر لذلــ,,ـك فــــ,,إن السياس,,ـات الس,,كاني ـ. الفـ,,رص الاقتص,,اديــة للأجيـ,,ال القادمــ,,ة 
 Zuckerman. مكون,ات أساس,ية ف,ي الاستراتيجية الاجمالية الاقتصادية والاجتماعية المستديمة   

& Jefferson (1996) ، Brander & Dowrick (1994). 
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إن الديموغ,رافيين الذي,ن يس,عون لدراس,ة هذه العلاقة في البلدان النامية يطرحون عددا من         
مصيدة السكان :  رب,ط الخص,وبة بالاقتصاد، ومن أبرز هذه النظريات نذآر  ال,نظريات ال,تي تح,اول     

 .لمالثوس،  النظرية الاقتصادية الجزئية للخصوبة،  والنظرية التنموية
 

 :مصيدة السكان المالثوسية
عندما آتب مالثوس آتابه عن مبادىء السكان طرح فيه ما أصبح معروفا عن نمو السكان       

 سنة ، ونمو إنتاج الغذاء بمعدل حسابي وذلك 40-30عف  عددهم آل  بمع,دل هندسي بحيث يتضا    
يمي,,ل إلى ) أو إن,,تاج الغ,,ذاء ل,,لفرد(الأم,,ر ال,,ذي س,,يجعل دخ,,ل الف,,رد . بس,,بب ق,,انون الغ,,لة المت,,ناقص

اله,,بوط ن,,تيجة لع,,دم مج,,اراة زي,,ادة الغ,,ذاء الإجمالي,,ة ل,,زيادة الس,,كان،  مم,,ا س,,يقود بال,,تالي إلى ح,,د      
وتتم هذه العودة إما طوعا بالتزام أخلاقي مــن الأفراد    . ج,م الس,كان الأولي      الكف,اف والع,ودة إلى ح     

وعـادت هـذه النظرية المتشائمة . ب,تحديد ع,دد أولاده,م،  أو آ,رها من خلال المجاعات والحروب              
وقــد .  إلـ,ـى الانتش,ار ثانيـة، بعـد نماذج حـدود النمـو،  على الرغم مــن سقوط عـدد مـن نبوءاتها      

 Enke 63)بش,,كل بي,,انـي " مص,,يـدة الس,,كــان المالثوس,,ية "دم الاقتص,,اديـون المعاص,,ـرون قـ,,ـ
Nilson 1956)     م,,ن ق,,بل  1993 ، ث,,م ج,,رت مح,,اولات فحص,,ها حس,,ابياً ف,,ي ع,,ام Enke   

وط,بقا للمالثوس,ية   .  Wery (1996) الم,تعددة  Bachueوآخ,رون، وآذل,ك م,ن خ,لال دراس,ات      
ق,اء ب,الدخل الف,ردي فيه,ا ف,وق مس,تويات الكف,اف ما لم تمارس          ف,ان الأم,م الفقي,رة ل,ن تس,تطيع الارت          

وإلا ف,,ان ه,,ناك آواب,,ح خارجي,,ة لا يمك,,ن ) ال,,تحكم ب,,الولادات(خط,,وات آ,,بح وقائي,,ة ل,,زيادة الس,,كان 
في "  الدفعة القوية "لكن اختراق هذه المصيدة ممكن آنتيجة لسياسة        .  تجن,بها س,تقوم به,ذه الغرض      

بل أن تتمكن الكوابح المالثوسية من أداء عملها،  مما قد يقود الى             ب,رامج الاس,تثمار والتص,نييع، وق      
 .Todaro (1989) انظر  . نقطة توازن ثابتة أخرى

 
: أولا هما.  وق,د ان,تقدت أفك,ار مال,ثوس ونم,وذج مص,يدة السكان من وجهتي نظر آبيرتين              

 بحي,,ث ل,,م تع,,د  أث,,ر ال,,تقدم التق,,ني ال,,ذي زاد م,,ن إن,,تاجية الأرض وم,,ن ع,,رض الغ,,ذاء، وم,,ا ي,,زال،   
مقف,لة بالش,كل ال,نظري المط,روح ف,ي ال,نموذج، وبالتالي قد تتمكن البلدان من الخلاص                " المص,يدة "

أم,ا الان,تقاد  ال,ثاني فه,و موج,ه للاف,تراض ب,أن زي,ادة مع,دلات السكان الوطنية                   . م,ن ه,ذه المص,يدة     
رتباط واضح بين لكن يبدو أنه لا يوجد ا. مرتبطة بشكل مباشر وموجب مع الدخل الفردي للوطن   

حيث أنه نتيجة لتقدم الطب وبرامج    . معدلات نمو السكان ومستويات الدخل في بلدان العالم الثالث          
الص,حة العمومي,ة، فق,د هبطت معدلات الوفيات بشدة وأصبحت مستقلة في هذه البلدان عن مستوى        

 .الدخل الفردي 
 

ات ومس,,تويات الدخ,,ل ليس,,ت  وي,,رى ت,,ودارو أن المس,,ألة ف,,ي العلاق,,ة بي,,ن مع,,دلات ال,,ولاد     
مس,توى الدخ,ل المتوس,ط ل,لفرد وإنم,ا آيفي,ة توزي,ع الدخ,ل ف,ي ال,بلاد،  وأن المؤسسات الاجتماعية                 
والاقتصادية للأمة وفلسفتها التنموية ربما آانت المحددات الأآبر لمعدلات النمو السكاني بالمقارنة        

رى ت,,ودارو إمك,,ان رف,,ض ال,,نظريات   وهك,,ذا ي,,.  م,,ع الم,,تغيرات الاقتص,,ادية الك,,لية الأخ,,رى للب,,لد  
المالثوس,ية قديمها وجديدها عند تطبيقها على  بلدان العالم الثالث، وذلك لأن هذه النظريات لم تأخذ      
بالحس,بان بش,كل مناس,ب دور ال,تقدم ال,تقاني وآث,اره،  آما أنها تستند إلى فرضيات،  لم تصمد أمام                

ناهيك عن . نمو الس,كاني ومس,تويات الدخل الفردي      الاخت,بارات العم,لية، ع,ن العلاق,ة الك,لية بي,ن ال,             
ع,,لى م,,تغير خ,,اطىء وه,,و الدخ,,ل الف,,ردي ع,,لى أن,,ه المح,,ور الرئيس,,ي لمع,,دلات ال,,نمو    أنه,,ا ترآ,,ز 

  .Todaro (1989)السكاني 
 

 :النظرية الاقتصادية في الخصوبة
ق,,دم  الاقتص,,اديون  م,,نذ  الس,,تينات  تفس,,يرات  للخص,,وبة  ترآ,,زت ع,,لى دور العوام,,ل          

لاقتص,,ادية والاج,,تماعية  ف,,ي  ه,,بوط  الخص,,وبة  اس,,تناداً  إلى  دراس,,ات  س,,ابقة ح,,ول الت,,بعات     ا"
 ،  Coale & Hoover (1958) , Nelson (1956)" الاقتص,ادية ل,نمو الس,كان الس,ريع    
 .وإعادة صياغة الأفكار المالثوسية
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 Easterlin (1969), Becker(فق,,د أآ,,د آ,,ل م,,ن  " اقتص,,اد الأس,,رة"وم,,نذ ب,,روز  
فالأطفال .  ع,لى أن الخصوبة محددة بنفس القوانين الاقتصادية التي تحكم سلوك المستهلك  1960)

يحقق,ون م,نفعة لذويه,م، ويع,تمد الع,دد ال,ذي ي,رغب الآب,اء بإنجاب,ه منهم على تفضيلاتهم ودخولهم،            
النامية وتوسع تطبيق هذه الأفكار على الدول       . وآذل,ك على التكاليف والمنافع المتحققة من الأطفال       

تدفقات " وق,دم الأخي,ر تعبير   Caldwell (1978) وKuznets (1979)ف,ي أواخ,ر الس,بعينات    
فانخراط الأطفال في المجتمع الريفي بالمهام الانتاجية، وآذلك        ). بالاتجاهين" (ال,ثروة بي,ن الأجيال    

جعل رعاي,تهم اللاحق,ة لأه,لهم ع,ند خ,روجهم م,ن سوق العمل بسبب العمر أو المرض أو العجز، ي               
لكن عندما يذهب الطفل . تدفق,ات ال,ثروة م,ن الأطف,ال إلى الآب,اء تبرر استمرار الخصوبة المرتفعة              

م,,بكراً إلى المدرس,,ة وي,,تأخر ف,,ي ال,,بقاء فيه,,ا، ع,,ندها يص,,بح التع,,ليم أآ,,ثر تك,,لفة بارتف,,اع نوعي,,ته،      
انب تراخي  وبال,تالي يص,بح إنج,اب الأطف,ال ذا تك,لفة أع,لى م,ن عوائ,ده المادي,ة وي,زيد ف,ي هذا الج                        

مم,,ا يجع,,ل ص,,افي ال,,تدفق ه,,و م,,ن الآب,,اء إلى ) ال,,تدفقات م,,ن الأب,,ناء إلى الآب,,اء(علاق,,ات التض,,امن 
ويتس,,ع أث,,ر ه,,ذه العلاق,,ة ع,,لى الخص,,وبة إذا آ,,انت الأم ذات عم,,ل بأج,,ر، حي,,ث أن ت,,ربية    . الأب,,ناء

بيريقية هذا وق,د دعم,ت الدراسات الام  ). تك,لفة الفرص,ة  (الأولاد تع,ني ال,تفرغ له,م وانقط,اع الأج,ر           
ولك,ن يق,اوم ه,ذا    . Hardiman & Midgley (1989) مش,ار إلي,ه ف,ي    (Ho 1979)الاتج,اه  

الاتج,اه ف,ي التفس,ير من يرى أن الإنجاب موضوع عاطفي أآثر من آونه اقتصادي، وأن الآباء لا             
رة  م,نفعة  ع,ند إنج,ابهم، ب,ل يتقب,لون ارتف,اع تكلفة الإنجاب وتبعاته المعاص      -يج,رون تح,ليل تك,لفة     

وتلعب مجانية التعليم والمنح الحكومية للإنجاب      . م,ن تع,ليم أط,ول وذي نوعي,ة أع,لى وأآثر  تكلفة             
دوراً  هام,اً في إبطاء هبوط الخصوبة، ولكنها  لم توقفه بدليل حالة البلدان         ) �ال,تعويض العائ,لي   (

 .المتقدمة حالياً
 

 :النظرية التنموية
مية بمع,,ناها الش,,امل الاقتص,,ادي والاج,,تماعي،  ي,,ربط العدي,,د م,,ن الباح,,ثين الخص,,وبة بالت,,ن   

ويطرحون لذلك أمثلة، من وجود خصوبة مرتفعة في بلدان ذات   . وليس الاآتفاء بالنمو الاقتصادي   
مس,تويات م,رتفعة م,ن الدخ,ل آال,برازيل وال,دول ال,نفطية، بينما شهدت بلدان فقيرة مثل آوستاريكا            

فالتوازن في التنمية وحسن توزيع الدخل      . لخصوبةوآوب,ا وس,ريلانكا  ه,بوطاً آ,بيراً ف,ي معدلات ا            
فتقليص الفقر والتحسينات الاجتماعية تقلص وفيات      ". التنمويين"يخفض,ان الخص,وبة وف,ق مدرسة        

آم,,ا أن التع,,ليم يؤث,,ر ع,,لى الخص,,وبة لي,,س . الأطف,,ال، وبال,,تالي وبع,,د ف,,ترة إبط,,اء تق,,لص الخص,,وبة
وعليه  فإن تعليماً أقل     . تجاه تدفق الثروة بين الأجيال    بمح,وه للقيم التقليدية فقط، بل بسبب تغييره لا        

تك,لفة يق,لص الخص,وبة، آما أن الضمان الاجتماعي ينزع تهديد العوز عند آبر السن ويخفض من         
الت,,نمية ه,ي أحس,,ن وس,,ائل م,,نع  "وهك,,ذا  نج,,د م,,ن يط,لق ع,,بارة  . الحاج,ة إلى الأب,,ناء له,,ذا الغ,رض  

وعلى الرغم . خصوص,اً الفق,راء جداً، ثمار تلك التنمية     بش,رط أن يتقاس,م معظ,م الس,كان، و         " الحم,ل 
م,ن جاذبي,ة ه,ذه ال,نظرية فإنه,ا لا تق,دم تفس,يراً مق,نعاً له,بوط الخص,وبة ف,ي بلدان ليس لها سياسات                   

 .Todaro (1989)تكافؤ اجتماعي، 
 

 التحديات السكانية للتنمية العربية
 

ولكن . ي، بدرجات متفاوتة، متنوعة   إن ال,تحديات الس,كانية ال,تي تواج,ه ب,لدان الع,الم الع,رب               
 :يمكن تصنيف أبرزها في المجموعات التالية

وه,و تح,د يربط مستوى   ) وبالاتج,اهين ف,ي بع,ض الأحي,ان     (تح,دي الحج,م بالقي,اس ب,الموارد          )1(
الت,نمية ب,الدخل وال,توزيع والتش,غيل والخدم,ات ويش,كل قيداً عليه، آما يرتبط بمستوى الأمن              

ذ أن حجم السكان المنفلت عن نطاق الموارد الطبيعية، وخاصة إ. ويخ,لق ت,بعات ع,ليه أيضاً     
المي,اه ف,ي الم,نطقة الع,ربية وموارده,ا، ق,د يخ,لق مش,كلات أم,نية وبيئية حادة بدأت ملامحها                      

 .جلية في المنطقة متمثلة بمشكلات المياه والأراضي
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الع,,ربية تأخ,,ر مرح,,لة الان,,تقال الديموغ,,رافي ل,,بعض الب,,لدان، حي,,ث ل,,م تب,,لغ أي م,,ن ال,,دول       )2(
بي,نما ل,م ت,تجاوز بع,ض البلدان العربية مرحلة التحول الديموغرافي الأولي             . المرح,لة الثال,ثة   

وي,,نعكس ه,,ذا ف,,ي اخ,,تلالات مع,,دلات ال,,نمو الس,,كاني ومكونات,,ه  . أي مرح,,لة م,,ا ق,,بل ال,,تحول
 .وتبعاته آهيكل الأعمار وعبء  الإعالة) �الولادات والوفيات(

 العربية، سواء بما يمكن أن يقيسه التعليم والصحة والتغذية،   ت,دنى ال,نوعية ل,لموارد البش,رية        )3(
ويرجع جزء من هذا التدني . أو م,ا ي,برزه دلي,ل الت,نمية البشرية أو أية مقاييس نوعية أخرى      

 .للتحديات الأولى آالحجم ومعدل النمو
الح,,,رآية الش,,,ديدة نس,,,بياً س,,,واء ت,,,لك المتمث,,,لة ف,,,ي الهج,,,رة الداخ,,,لية ض,,,من القط,,,ر الواح,,,د     )4(

خروجاً (أو بي,ن الأقط,ار العربية أو بينها وبين الخارج         ) خصوص,اً بي,ن ال,ريف والحض,ر       و(
وتب,,لغ أهمي,,ة ه,,ذه الهج,,رة أقص,,ى قيم,,تها الاقتص,,ادية والاج,,تماعية ع,,ندما يتع,,لق ). أو دخ,ولاً 

وفي هذا . الأم,ر ب,القوى المبدعة في المجتمع المتمثلة فيما يعرف بهجرة الأدمغة والمهارات         
م,ن ال,تذآير ب,أحد المش,كلات الس,كانية الهام,ة ف,ي الوطن العربي وهي مشكلة                  الص,دد، لا ب,د      

اللاج,ئين وع,لى الأخ,ص الفلس,طينيين، إذ أن نح,و ثلاث,ة ملايين أو أآثر منهم يعيشون داخل          
ب,لدان الوط,ن الع,ربي أو خارج,ه بك,ل ما تعنيه حياتهم من بعد عن الاستقرار ومن مشكلات                 

 .يها الآنبشرية متنوعة ليس مجال الخوض ف
الفج,,وات الع,,ربية الك,,بيرة ف,,ي آ,,ل المؤش,,رات الديموغ,,رافية الرئيس,,ية، آم,,ا ف,,ي المؤش,,رات     )5(

الم,,,ناطق (الاقتص,,,ادية والت,,,نموية عموم,,,اً ، س,,,واء احتس,,,بت الفج,,,وة داخ,,,ل القط,,,ر  الواح,,,د  
، أم ت,م احتس,ابها بي,ن الأقط,ار مم,ا يضع حدوداً      ..)الجغ,رافية، والج,نس والف,ئات الاج,تماعية       

 .في تقييم الواقع أو استخلاص السياساتللتعميم 
 

ونذآر قضايا  . وهناك ثمة تحديات أخرى قد يكون بعضها ناجماً عما سبق أو مؤشراً عليه            
 لا �آالفق,,ر وس,,وء توزي,,ع الدخ,,ل وتل,,بية الحاج,,ات الأساس,,ية والبي,,ئة وس,,وق العم,,ل ودور الم,,رأة  

 .يتسع حجم هذه الدراسة وهدفها إلى الخوض فيها
 

 :حجم السكان
فف,,ي العدي,,د م,,ن ال,,دول  . تل,,تهم قض,,ايا الس,,كان الج,,زء اله,,ام م,,ن جه,,ود الت,,نمية والاس,,تثمار   

م,ن إجم,الي الاس,تثمار ي,نخرط ف,ي أنشطة متصلة بالسكان مقارنة         % 50-30الع,ربية ه,ناك نس,بة       
آم,,ا أن ه,,ناك ض,,غطاً م,,تزايداً ع,,لى . (Omran 1980)ف,,ي الب,,لدان الأوروبي,,ة % 15م,,ع نح,,و 

 والتع,ليمية،  وف,ي العدي,د من الحالات دون زيادة بنفس القدر في أعداد الأطر     الم,نظومات الص,حية   
المه,نية اللازم,ة لل,تعامل م,ع ه,ذه ال,زيادات ف,ي الط,لب، الأم,ر ال,ذي ينعكس في تدهور نوعية تلك                        

 ).مثل  التدهور في معدلات التأطير في التعليم أو عدم تحسنها مع الزمن(الخدمات 
 

 مليوناً من البشر أي ما 254.18 نحو 1995 عام )2(ط,ن العربي وق,د ب,لغ ع,دد س,كان الو       
 ، ولم يشكلوا آنذاك 1970 مليوناً عام 124.05م,ن س,كان الع,الم، بع,د أن آ,انوا        % 4.47نس,بته   

 )3(من سكان العالم% 3.3إلا 
 

فمن مصر التي  بلغ تعداد    . يخت,لف توزي,ع الس,كان في البلدان العربية بشدة من قطر لآخر             
 م,ليوناً إلى قط,ر ال,تي ل,م ي,تجاوز ع,دد س,كانها ف,ي الع,ام ذاته          57.74 حوال,ي  1995ع,ام   س,كانها   

ونج,د أن أربع,ة أقط,ار فق,ط ي,تجاوز حجم سكانها معاً نصف سكان العالم العربي،  آما           .  ألف,اً  544
 .أن سبعة بلدان تتجاوز معاً ثلاثة أرباع سكانه

 م,,ليوناً وف,,ق  548.33إلى  2035وم,,ن الم,,توقع أن يص,,ل س,,كان الوط,,ن الع,,ربي ع,,ام        
% 6.24 أي ما نسبته  (Bos et al 1994)اس,قاطات الب,نك الدول,ي  ال,تي سنس,تعملها فيما يلي      

                                           
  الأعضاء في جامعة الدول العربية22الدول الـ ) 2(

)3 (1999 Wadie, 
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أي أآثر من .  م,ليوناً خلال العقود الأربعة القادمة 294.15وب,زيادة تب,لغ   . م,ن س,كان الع,الم آن,ذاك       
  .1995ضعف ما آان عليه الحال عام 

 
 يعيش,,ون ف,,ي الب,,لدان  1995ن الوط,,ن الع,,ربي ع,,ام  م,,ن س,,كا % 56لق,,د آ,,ان  أآ,,ثر م,,ن   

وآ,,لها  (الأربع,,ة الأآ,,بر حجم,,اً م,,ن ناحي,,ة الس,,كان وه,,ي مص,,ر والس,,ودان والجزائ,,ر والمغ,,رب           
حي,,ث س,,تدخل الس,,عودية  . 2035ع,,ام % 47.3، وي,,توقع أن تص,,بح النس,,بة له,,ذه الب,,لدان  )أف,,ريقية

آما .  س,تخرج م,ن ه,ذه المجموع,ة    والع,راق لتح,تلا  المك,انين  ال,رابع والخ,امس ق,بل المغ,رب ال,تي         
س,تدخل بع,ض الب,لدان الع,ربية الص,غيرة نس,بياً ف,ي حج,م الس,كان الآن إلى عالم العمالقة سكانياً في                     

 ، إلا دول,ة عربية واحدة يفوق عدد السكان  1990فف,ي حي,ن ل,م يك,ن ه,ناك، ع,ام         . الوط,ن الع,ربي   
وقع تج,,اوز ع,دد س,,كان آ,ل م,,نها   ف,إن ثم,,اني دول ي,ت  )  م,,ليون52.4: مص,ر (فيه,ا الأربعي,ن م,,ليوناً   

 ، وهي مصر والسودان والجزائر والسعودية والعراق  والمغرب     2035الأربعي,ن م,ليوناً في عام       
انظر الجدول رقم ) ( مليونا50ًوالخمسة الأوائل سيفوق عدد سكان آل منها الـ (واليم,ن  وسوريا      

1.( 
 
ن مع,,دل الإنج,,اب الص,,افي   ع,,ندما يص,,ل الس,,كان الع,,رب إلى الع,,دد المس,,تقر، حي,,ث يك,,و       

(1=NRR)  ف,,ي ع,,دد م,,ن الب,,لدان م,,نها عم,,ان  2045 ف,,ي لب,,نان و 2005 ف,,ي الس,,نوات م,,ا بي,,ن 
 م,ليوناً من أصل سكان العالم الذي يتوقع بلوغ عدد  837واليم,ن وموري,تانيا، فس,يبلغ عدده,م نح,و           

 .من سكان العالم% 7.30 ، أي ما نسبته 2055 مليوناً عام 11473سكانه الثابت 
 

 . 90وتخت,لف نس,بة ع,دد الس,كان المستقر في آل قطر إلى نسبة سكان القطر المعني عام             
 ، بينما هي في اليابان )4( % 1.4ونس,بة الزخم السكاني   % 2.2حي,ث أنه,ا تص,ل ف,ي الع,الم إلى       

بي,نما هي في بلدان شمال      %. 1.0وال,زخم   % 1.4وف,ي الولاي,ات الم,تحدة       % 1وال,زخم    % 0.9
وتصل في %. 1.6والزخم % 3.7وفي بلدان جنوب غرب آسيا % 1.5والزخم  % 2.9أفريقيا  

% 8.5فف,ي قطاع غزة تصل النسبة إلى        . بع,ض الأقط,ار الع,ربية إلى أرق,ام أآ,بر م,ن ذل,ك بك,ثير                
وال,زخم أيض,اً م,رتفع حي,ث يص,ل ف,ي آ,ل م,ن س,وريا وقط,اع غزة             % 7.8واليم,ن   % 8وعم,ان   
ف هذه الأرقام لاختلاف البلدان من حيث موقعها ويع,ود اختلا ). Bos et al 94انظ,ر   % (1.8

وآ,لما آ,,ان الب,لد م,,تأخراً ف,ي دخو,,له    . م,ن م,راحل الان,,تقال الديموغ,رافي حس,,ب ال,نظرية المع,,روفة    
المرح,لة ال,ثانية م,ن م,راحل الانتقال،  آلما ارتفع  أثر الزخم الذي ينجم بدوره عن آون أثر هبوط      

 .جم السكانالخصوبة أقل من أثر هبوط الوفيات على ح
 )بالآلاف(اسقاطات عدد سكان الدول العربية ) 1(جدول 

الرقم القياسي 
  1995 2035 للتزايد

دول ذات خصUUUUوبة ): 1(المجموعUUUUة    
 منخفضة نسبياً

 لبنان 4005 6251 156
 الكويت 1590 3042 191
162 93559 57741  مصر
174 15674  تونس 9031
171 47270 27724  المغرب
 قطر 544 831 163

                                           
 اسـتمرار الـتزايد السـكا�ي عـلى الرغم من هبوط الخصوبة إلى الحد الذي يكفي لتعويض السكان              momentomيقصـد بالـزخم السـكا�ي       )  4(

والقياس المذكور يمثل النسبة بين عدد السكان الحالي وعدد السكان الذي سيصله إذا كا�ت الخصوبة      . يناميكية هيكل السكان  وذلك بسبب د  
 Bos et al (1994)  ا�ظر . قد وصلت فوراً إلى مستوى معدل التعويض وببقاء الوفيات ثابتة والهجرة معدومة
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187 52546 28144  الجزائر

170 21917
3 

12877
9 

 المجموعة الأولى

دول ذات خصUUUUوبة ): 2(المجموعUUUUة    
 متوسطة

 الامارات 1788 2916 163
 البحرين 572 1050 184
 الأردن 4407 9963 226
241 50775 21038  العراق
 جيبوتي 633 1503 237
290 65911 28776  السودان
281 40168 14284  سوريا

241 17228
6 71498  المجموعة الثانية

دول ذات خصUUUUوبة ): 3(المجموعUUUUة    
 مرتفعة

 فلسطين 1944 5643 290
290 15704  ليبيا 5410
274 51087 18613  السعودية
 جزرالقمر 566 1636 289
278 24975  الصومال 8994
 موريتانيا 2255 6099 271
 عمان 1881 6439 342
318 45290 14244  اليمن

291 15687
3 53907  المجموعة الثالثة

216 54833
2 

25418
4 

 المجموع العام

 .Bos et al (1994)استناداً إلى بيانات : المصدر
 

 فـ,ـي خمس,ة  بلدان صنفتها الأمم    1995 ملايي,ن م,ـن الس,كان العـ,رب عـ,ام            9.9يعي,ش      
بينما .   من بلدان التنمية البشرية المرتفعة UNDP (1998)الم,تحدة ف,ي تقري,ر الت,نمية البش,رية      

 مليوناً في بلدان ذات تنمية       55.47 م,ليوناً في بلدان ذات تنمية بشرية متوسطة و         188.81يعي,ش   
وبفرض ).  2جدول . (على التوالي% 21.8و % 74.3و % 3.9بشرية منخفضة أي ما نسبته    

 جه,ود الت,نمية البش,رية في آل منها لن    ع,دم تغي,ر ه,ذه المجموع,ات خ,لال الأع,وام  القادم,ة أي أن              
تغي,ر ان,تماء الأقط,ار إلى مجموعاتها المذآورة أعلاه، فستكون نسب السكان في مجموعات البلدان          

وهك,ذا، نجد أن حجم  .  ع,لى ال,ترتيب  % 26.5و % 69.2و % 4.3 ) 2035(ال,ثلاث ف,ي ع,ام       
، نظراً لاستمرار ارتفاع % 26.50إلى  % 21.82س,كان الب,لدان الأقل تنمية بشرية سينتقل  من           

 .معدلات الخصوبة في هذه البلدان
 

ولا تتماش,ى خ,ريطة الس,كان المذآ,ورة ف,ي الج,دول الس,ابق م,ع مستوى التنمية البشرية أو            
ف,ثمة ب,,لدان غ,نية وآ,,بيرة ف,ي حج,,م الس,كان آالس,,عودية والجزائ,ر، وبالمق,,ابل ف,,إن      . الفق,ر القط,,ريين 

 .  مثل جيبوتي وجزر القمرهناك بلداناً  فقيرة وصغيرة الحجم
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 حسب فئات التنمية 2035 و 1995تطور أعداد السكان في الدول العربية بين )  2(جدول 

 البشرية
 

اجمالي  دول ذات تنمية بشرية متوسطة
الدول 
 العربية

دول ذات 
تنمية 
بشرية 
 منخفضة

مجموعة  المجموع
 )ب(

مجموعة 
 )أ(

دول ذات 
تنمية بشرية 
 مرتفعة

 الأعوام

254184 55468 188812 106503 82309 9904 1995 
100 21.8 74.3 41.9 32.4 3.9 % 

548332 145414 379375 191604 18777
1 23543 2035 

100 26.5 69.2 34.9 34.2 4.3 % 

216 262 201 180 228 238 
الرقم القياسي 

 للنمو
1991/2035 

 عدد الدول 5 8 3 11 6 22
 

 Bos et al (1994), World Populationان,ات واس,قاطات    محس,وب م,ن بي  : المص,در 
Projections 94-95  

 
، 1995ت,تفاوت الك,ثافة الس,كانية ف,ي الب,لدان العربية بشدة، فقد بلغت في البحرين في عام            
 في نفس العام آما بلغت 292 س,اآن بالكيلوم,تر الم,ربع آم,ا ب,لغت ف,ي ج,زر القمر             844حوال,ي     

،  وانخفضت )إذ لا توجد بيانات أحدث عنه    (1970كيلو متر مربع في      شخص,اً لل   289ف,ي لب,نان     
 .UN (1995)  أشخاص في ليبيا 3هذه الكثافة لتصل حتى شخصين في موريتانيا و

 
% 54 إلى 1970عام % 39لق,د ش,هدت  الب,لدان الع,ربية ت,زايداً ف,ي نسبة الحضرية من          

وم,,ن .  ات ع,,لى مس,,توى  الع,,الم ل,,نفس الس,,نو% 45إلى % 37 مق,,ابل ارتفاعه,,ا م,,ن  1995ع,,ام 
%  55ف,,ي  ال,,دول  الع,,ربية  مق,,ابل     %  66 إلى 2015الم,,توقع وص,,ول ه,,ذه النس,,ب ف,,ي ع,,ام     

وقد بلغت معدلات النمو الحضرية في هاتين المجموعتين  .  UNDP (1998) آمتوس,ط عالمي  
3ى   ، ولكن سيتوقع انخفاض المعدل إل      1995 و 1970ع,لى ال,توالي ف,ي الف,ترة بين          % 3و% 4

ولك,,ن، ع,,لى العم,,وم، ل,,م ي,,ترافق ت,,زايد مع,,دل    . 2015 � 1995ع,,لى ال,,توالي للف,,ترة  % 2و% 
 .الحضرية مع سياسات تخطيط اقليمي حضري عصري آافية

 
 ألف نسمة تساوي 750إن نس,بة ع,دد س,كان الم,دن الع,ربية ال,تي ي,تجاوز س,كان آ,ل منها           

متوسط % 19 الدول الصناعية وفي % 30مقابل  (م,ن إجم,الي الس,كان في الدول العربية          % 22
% 40ولكن إذا حسبت النسبة من سكان الحضر فقط، لكانت النسبة تقريباً متساوية،  فهي         ). العالم

إن ب,,روز م,,دن ع,,ربية . آمتوس,,ط ل,,لعالم% 41ف,,ي ال,,دول الص,,ناعية و% 40ف,,ي ال,,دول الع,,ربية و
ت عدي,,دة ع,,لى مس,,توى  ض,,من جم,,لة الم,,دن العالمي,,ة آ,,بيرة الحج,,م يخ,,لق  للب,,لدان الع,,ربية مش,,كلا    

آما أن . الخ..الخدم,ات،  آالسكن واحتياجاته والبنى التحتية المحيطة به،  والتعليم والصحة والأمن  
المش,كلة ال,ثانية ال,تي لا تق,ل أهمي,ة ه,ي أن ه,ذا ال,نمو الحض,ري الع,ربي ليس نمواً طبيعياً للمراآز                

 الفئات الأآثر تعليماً ومبادهة الحض,رية بق,در م,ا ه,و ن,اجم بمعظم,ه ع,ن هج,رة ريفية، تشمل غالباً            
وتحم,,ل ه,,ذه الهج,,رة معه,,ا أيض,,اً اش,,كالات مع,,روفة، ان,,تهت إلى ظواه,,ر م,,دن الص,,فيح أو  . وش,,باباً

العش,وائيات وت,رييف الحض,ر اج,تماعياً ، آم,ا أدت إلى  إهم,ال ال,زراعة وتحويل العامل الزراعي                
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ول الجوان,ب الاجتماعية    وه,ناك دراس,ات عدي,دة ح,       . المن,تج إلى ع,امل حض,ري ع,اطل ع,ن العم,ل            
والاقتص,ادية الم,رافقة له,ذه الهج,رة التي لا تعكس استغناء قطاع الزراعة الطبيعي عن اليد العاملة                

 .  نتيجة لجهود التنمية ولارتفاع انتاجية العمل في الزراعة
 

 :ديناميكية السكان
. يات والهجرة الولادات والوف :  إن نم,و الس,كان ف,ي ب,لد م,ا يخض,ع ل,ثلاثة مكون,ات أساسية                  

وبغ,,ض ال,,نظر مؤق,,تاً ع,,ن   . ويرت,,بط ع,,دد ال,,ولادات ومعدله,,ا بم,,تغير رئيس,,ي آخ,,ر ه,,و الخص,,وبة    
ال,,ولادات والوفي,,ات، ق,,د : موض,,وع الهج,,رة،  ف,,إن ال,,زيادة الط,,بيعية للس,,كان والص,,لة بي,,ن مكونيه,,ا  

نذآر وأبرز النظريات التي قدمت عن هذا الجانب        . تعرضت للبحث على النطاق العالمي لتفسيرها     
 .نظرية التحول الديموغرافي
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 :نظرية التحول الديموغرافي

قدم,,,,ت نظ,,,,رية  ال,,,,تحول  الديموغ,,,,رافي  لتفس,,,,ير  الم,,,,راحل  ال,,,,ثلاثة  فـ,,,,ـي  ال,,,,تطور       
الديموغ,,رافي الـــ,,ـذي  تش,,هده  الب,,لدان  الم,,تقدمة  الآن، ث,,م توس,,عت لتش,,مل الب,,لدان  ال,,نامية  أيض,,اً  

ويمك,,ن . ف,,وارق الزم,,نية  مـ,,ـن  ج,,انب والقياس,,ية م,,ن ج,,انب آخ,,ر مـ,,ـع  الأخ,,ذ بالاعت,,بار بع,,ض  ال
تبس,يط ه,ذه ال,نظرية ب,القول أن الب,لدان الم,تقدمة الآن ع,رفت لف,ترات طويلة قبل القرنين الأخيرين                      
أع,داد س,كان ثاب,تة تقري,باً أو م,تزايدة  بمع,دلات طفيف,ة آمحصلة لتزامن معدلات ولادة مرتفعة مع                  

.  بالألف لكل منهما بتفوق ضئيل لصالح الولادات30 بم,ا يزيد عن    مع,دلات وفي,ات م,رتفعة أيض,اً       
Todaro (1989) ،Coale (1984)  .        وه,ذا م,ا أط,لق ع,ليه الديموغ,رافيون المرح,لة الأولى

وم,,نذ أواس,,ط الق,,رن التاس,,ع عش,,ر ون,,تيجة    . م,,ن ال,,تطور الديموغ,,رافي أو مرح,,لة م,,ا ق,,بل ال,,تحول   
تحس,ين ف,ي وسائل الصحة العامة وفي التغذية،  فقد عرفت            للعص,رنة الم,ترافقة بارتف,اع ب,الدخل وب        

ت,لك المج,تمعات انخفاض,اً ملموس,اً ف,ي مع,دل الوفي,ات ل,م ي,ترافق آنياً مع انخفاض بالخصوبة يكفل                        
وآمحص,,لة .  ال,,توازن بي,,ن ال,,ولادات والوفي,,ات ع,,لى ال,,نمط ال,,ذي آ,,ان س,,ائداً ف,,ي المرح,,لة الأولى    

 المجتمعات زيادات حادة في عدد السكان ومعدل نموها،          ل,تفاوت معدل,ي ه,اتين الظاهرتين، عرفت       
 .أي أن تحولاً قد حصل على توازن السكان السابق،  ودعيت هذه المرحلة الثانية بمرحلة التحول

 
إلا أن ق,وى ال,تقدم الاقتص,ادي والاج,تماعي ذاتها التي قلصت الوفيات في مرحلة التحول،                  

ت إلى هبوطها،  مما جعل معدلات الولادات تقترب ثانية       ام,تدت ل,تؤثر على الخصوبة أيضاً،  فـأد        
م,ن مع,دلات الوفي,ات، لا ب,ل أن مع,دلات الوفي,ات ف,ي آخ,ر ه,ذه المرح,لة الثال,ثة ق,د أخذت بالتزايد                   
ثاني,ة لي,س بس,بب تخ,لف ف,ي الص,حة العامة،  بقدر ما هو بسبب ارتفاع أعمار السكان،  واختلاف                     

 . التي وصلت إلى أرقام غير مسبوقةترآيبهم العمري، ونسب شيخوخة السكان
 

ويق,,در الديموغ,,رافيون أن المرح,,لة الأولى ف,,ي الب,,لدان الم,,تقدمة ام,,تدت م,,ن مط,,لع الق,,رن      
 ، عندما بدأت المرحلة الثانية وامتدت حتى مطلع القرن          1850-1840التاس,ع عش,ر ح,تى الف,ترة         

البلدان حتى العقود الأخيرة ، حي,ث بدأت المرحلة الثالثة التي تميز تلك          )1910-1890(العش,رين   
ورغ,,م اخ,,تلاف الب,,لدان ض,,من نف,,س المجموع,,ة ف,,ي ه,,ذه      . Todaro (1989)م,,ن ه,,ذا الق,,رن  

ودعي,,ت  المرح,,لة الثال,,ثة بمرح,,لة م,,ا بع,,د   .  ال,,تواريخ، إلا أن الاتج,,اه الع,,ام والم,,راحل ت,,بقى ذاته,,ا  
منتص,ف الق,رن العشرين     أم,ا ف,ي الب,لدان ال,نامية فق,د تأخ,ر انط,لاق المرح,لة ال,ثانية ح,تى                     . ال,تحول 
 بالألف في المرحلة الأولى ويعود 45وتمي,زت ت,لك الب,لدان بمع,دل ولادات يصل إلى نحو            . تقري,باً 

بالمقارن,,ة بم,,ا  آ,,انت ع,,ليه الب,,لدان  (الس,,بب ف,,ي ذل,,ك إلى الس,,ن الم,,بكرة ل,,لزواج ف,,ي ه,,ذه الب,,لدان،    
إلى عوامل أخرى،  بإطالة  مما سمح،  إضافة     ) الم,تقدمة ف,ي المرح,لة الأولى من تطورها السكاني         

 .مرحلة الانجاب وزيادة عدد الأسر ومن ثم عدد الأولاد للأسرة الواحدة
 

وم,ع تط,بيق الب,لدان النامية لتحسينات في الصحة العامة، مستفيدة من انتشار جهود التنمية           
لية وم,ن تقان,ات الغ,رب، ال,تي ل,م تك,ن م,توفرة ب,نفس الق,در م,ن الفاع,لية ف,ي مط,لع المرح,لة التحوي               

للب,لدان الم,تقدمة، ف,إن ه,بوط مع,دل الوفي,ات آ,ان أس,رع ف,ي البلدان النامية منه في البلدان المتقدمة            
وهكذا فإن الفجوة بين الوفيات المتسارعة الهبوط والخصوبة العصية على الهبوط           . ل,نفس المرح,لة   

طية التي حصلت ف,ي ه,ذه المرح,لة، ب,ل وح,تى ت,زايدها ف,ي أول الأم,ر آحالة العديد من البلدان النف           
ع,لى دخ,ول عالي,ة ع,ززت القي,م الاجتماعية المرتبطة بزيادة الولادات، وهذه بدورها قد قادت إلى                   

سنوياً،  بل ووصلت في بعض البلدان العربية إلى % 2.5-2مع,دلات زي,ادة ط,بيعية مرتفعة فاقت       
 %. 3ما يفوق الـ 
 
1950نامية قد امتدت في الفترة من ويقدر الديموغرافيون أن المرحلة الثانية في البلدان ال 

تايوان، وسيرلانكا : مثال( ، وبعده,ا أخ,ذت بع,ض البلدان النامية تدخل في المرحلة الثالثة     1970-
بي,نما بقيت بلدان أخرى  في المرحلة الثانية حيث استمرت            ).  ولحق,تها الص,ين والفل,بين      �وتش,يلي 
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وينطبق هذا على عدد . تويات المعيشةالخص,وبة م,رتفعة بس,بب م,ن انتش,ار الفق,ر أو انخف,اض مس,               
وضع الدول العربية  ) 3(وي,بين الجدول رقم     . م,ن الب,لدان الع,ربية وب,لدان آس,يوية وأف,ريقية أخ,رى             

 .1995-90في مراحل الانتقال الديموغرافي في الفترة من 
 

 )1995-1990(وضع البلدان العربية في مراحل الانتقال الديموغرافي ) 3(جدول 
 

 ثالثةالمرحلة ال
 )ما بعد الانتقال (

 المرحلة الثانية 
 )الانتقال(

 المرحلة الأولى 
)مرحلة ما قبل الانتقال(

 البلد
مستوى 
التنمية 
البشرية

 البلد
مستوى 
التنمية 
البشرية

 البلد
مستوى 
التنمية 
البشرية

 3 جزرالقمر أ-2 الجزائر - -
 3 جيبوتي  ب-2 مصر - -
 3 الصومال ب-2 المغرب - -
 3 موريتانيا أ-2 تونس - -
 1 ليبيا 1 البحرين - -
 3 السودان أ-2 الأردن - -
الص,,,,,,,,,حراء ( 1 الكويت - -

 )الغربية
- 

/ قط,,,,اع غ,,,,زة أ-2 لبنان - -
 الضفة

- 

 ب-2 العراق أ-2 عمان  -
 أ-2 السعودية 1 قطر - -
 3 اليمن أ-2 سوريا - -
   1 الامارات - -

أما مستوى التنمية  البشرية ) . Bos et al 1994: انظر(لدولي حسب تصنيف البنك ا: المصدر
 UNDP (1998)فهو حسب تصنيف 

 
 ال,,تحول الديموغ,,رافي للب,,لدان الع,,ربية وفق,,اً ل,,لمجموعات الأربع,,ة    *ال,,تاليةوت,,بين الأش,,كال  

ن ومن هذه الأشكال نلاحظ أن مسار البلدا      ). مجموعات  التنمية البشرية   (المعتمدة في هذه الدراسة     
. ف,ي م,راحل ال,تحول الديمغ,رافي لك,ل م,نها يرت,بط بش,كل واض,ح م,ع مس,توى الت,نمية البشرية فيها                  

فبعض,,ها س,,يكون ق,,د وص,,ل إلى مرحل,,ته الثال,,ثة حي,,ث ت,,تقارب مع,,دلات الوفي,,ات وال,,ولادات ع,,ند        
مس,تويات منخفض,ة لك,ل م,نها، بل وتأخذ معدلات الوفيات بالتزايد نتيجة لشيخوخة السكان الناجمة            

 .ير الترآيب العمريعن تغ
 

أو الأقاليم  (ت,بين الحس,ابات لمخت,لف المؤش,رات الديموغ,رافية الرئيس,ة أن الب,لدان الع,ربية                   
تع,,اني م,,ن خص,,ائص   ) ال,,تي تش,,ملها ال,,بيانات الم,,تاحة وه,,ي ش,,مال أف,,ريقيا وغ,,رب ج,,نوب آس,,يا       

تلافها ع,,ن ديموغ,,رافية ت,,تميز به,,ا ف,,ي آ,,ثير م,,ن الأحي,,ان ع,,ن جم,,لة الب,,لدان ال,,نامية ن,,اهيك ع,,ن اخ,, 
وتظه,ر الاس,قاطات بق,اء ت,لك ال,تحديات وأن انخفضت حدتها لبعض              . الوض,ع ف,ي الب,لدان الم,تقدمة       

  .Bos et al (1994)المؤشرات  
 

فمع,,دلات الخص,,وبة الك,,لية م,,رتفعة ف,,ي الب,,لدان الع,,ربية بأق,,ليميها ع,,ن نظائ,,رها ف,,ي ب,,لدان     
الوفيات فهو منخفض بسبب فتوة السكان أم,ا معدل  . الع,الم، وبال,تالي ف,إن مع,دل  ال,ولادات  م,رتفع        
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وارتف,,اع مع,,دل ال,,نمو الس,,كاني أو ال,,زيادة الط,,بيعية ع,,ن متوس,,ط الع,,الم أو متوس,,ط ال,,دول ال,,نامية       
وبالمقابل . ويق,ل توقع الحياة عن متوسط العالم وسيبقى آذلك لسنوات الاسقاط المعتبرة           . والم,تقدمة 

ويتوقع تحسن الوضع قليلاً بالمقارنة بالمتوسط فإن وفيات الرضع تدور حول المتوسط العالمي بل    
أما عبء الاعالة فهو . الع,المي ولك,ن س,يبقى المع,دل أآ,بر، ب,أربع م,رات، م,نه ف,ي ال,دول المتقدمة           

آ,بير في المنطقة العربية، ولكنه سيصبح أقل من متوسط بقية مجموعات العالم بسبب القلة النسبية             
 - 2045ف,,ي آخ,,ر س,,نوات الاس,,قاط المعت,,برة أي نح,,و  لك,,بار الس,,ن ف,,ي المج,,تمعات الع,,ربية ح,,تى  

2050. 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وتم,,ثل تط,,ور آ,,ل م,,ن مع,,دلات  DemoGraphics 94الأش,,كال المس,,تخرجة م,,ن ب,,رمجية  *  

 . 1994الولادة الخام ومعدلات الوفاة الخام وفق الفرضية المتوسطة لإسقاطات الأمم المتحدة لعام 
Source: Population Division, Department for Economic and Social 
Information and Policy Analysis of the United Nations Secretariat, 
World Population Prospects: The 1994 Revision (United Nations, 
New York, 1995), machine-readable diskettes. (Details. �Sources�-
Menu). 
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 :النمو السكاني

ن,,تيجة لاس,,تمرار ارتف,,اع مع,,دل ال,,ولادات واله,,بوط الش,,ديد ف,,ي مع,,دل الوفي,,ات ف,,ي بع,,ض      
وتش,,ير الاس,,قاطات إلى . الأقط,,ار الع,,ربية، ف,,إن مع,,دل ال,,نمو الس,,كاني م,,رتفع ف,,ي الب,,لدان الع,,ربية    

 جدول ويبين. استمرار ارتفاع هذا المعدل بما يقرب من ضعف معدل متوسط دول العالم آما رأينا        
أن ع,دداً م,ن دول التنمية البشرية المرتفعة ستصبح من البلدان الأقل نمواً في عدد السكان في                ) 4(

 .فترة الاسقاط
 

 تطور واسقاطات معدلات النمو السكاني في البلدان العربية)  4(جدول 

2030-2035 
نس,,,,,بة ال,,,,,نمو 
ف,,,,,,,,ي ع,,,,,,,,دد  

 (%)السكان 
1990-  1995 )5( 

نس,,,بة ال,,,نمو 
ف,,,,,,ي ع,,,,,,دد 
الس,,,,,,,,,,,,,كان 

(%) 
 2أقل من   لبنان�مصر  0.8تحت   لبنان� الامارات �قطر 

� المغ,,,,رب � الكوي,,,,ت �مص,,,,ر 
  تونس�البحرين 

 وأق,,,,,,,,,,ل 0.8
 1من 

 قط,,,ر � المغ,,,رب �الجزائ,,ر  
  الامارات� تونس �

 وأق,ل م,,ن  2
2.5 

� الأردن � جي,,,,بوتي �الجزائ,,,,ر 
 السودان

 وأق,,,,ل م,,,,ن 1
1.3 

 � موري,,,,,,,,تانيا �ال,,,,,,,,بحرين 
  السودان�الصومال 

 وأق,,,,,ل 2.5
 3من 

 وأق,,,,,,,,,,ل 1.3  سوريا�العراق 
 1.6من 

 � السعودية   � ليبيا   �العراق  
 سوريا

 وأق,ل م,,ن  3
3.5 

� لي,,,,بيا � فلس,,,,طين �الس,,,,عودية 
  الصومال�موريتانيا 

 وأق,,,,,,,,,,ل 1.6
 1.9من 

 وأق,,,,,ل 3.5 جزرالقمر
 4من 

 وأق,,,,,,,,,,ل 1.9  عمان�اليمن 
 2.2من 

 وأق,ل م,,ن  4 عمان
4.5 

ردن  الأ � فلسطين   �جيبوتي    
  اليمن�

 فم,,,,,,,,,ا  4.5
 فوق

 المتوسط 2.59 المتوسط  1.29
 .Bos et al (1994)من بيانات إسقاطات البنك الدولي في  : المصدر
إلى تطور معدل النمو السكاني واسقاطاته حسب مجموعات التنمية ) 5(يشير الجدول رقم    
) ب(ية البش,رية المتوسطة     ونلاح,ظ أن أآ,ثر المع,دلات انخفاض,اً ي,ترآز ل,دى ب,لدان الت,نم                . البش,رية 

 .وهي التي مارست طويلاً سياسات التخطيط العائلي 
 

 2030/2035 - 90/1995تطور معدل النمو السكاني للبلدان العربية ) 5(جدول 
2030/3035  الفئة 90/95
1.40 2.96 1 
 أ� 2 2.94 1.36
 ب-2 2.16 0.96
1.63 3.23 3 
 اجمالي 2.59 1.29

 آوسط حسابي (احتسبت بيانــــات هذا الجدول من قبل الباحث : المصــــدر     

                                           
 .بسبب �تائج احتلال  الكويت%  5.97 -ا�ي كان فيها سالباً بمقدارلا يشمل الجدول الكويت لأن معدل النمو السك)  5(



19

 .Bos et al (1994)بدلالة الاسقاطات القطرية المبينة في  )      مرجح
 

 :الارتباط بين السكان والنمو الاقتصادي
الأعداد (لقد أجرينا حساب الارتباط للدول العربية بين مؤشرات سكانية آمؤشرات مفسرة          

الناتج المحلي الاجمالي ومعدل ( ومؤشرات اقتصادية آلية 1995 و 1990عامي  ل) ومع,دل ال,نمو   
وآ,,انت مع,,املات الارت,,باط ض,,عيفة بي,,ن ع,,دد  ) نم,,وه، ونص,,يب الف,,رد م,,ن ال,,ناتج المح,,لي الاجم,,الي

بي,نما آانت قيم  . الس,كان ونم,و ال,ناتج المح,لي وآذل,ك بي,ن مع,دل نم,و الس,كان ونم,و ال,ناتج المح,لي                       
) 0.449 (1995وس,,,طة موج,,,بة بي,,,ن ع,,,دد الس,,,كان وال,,,ناتج المح,,,لي لع,,,ام    مع,,,امل الارت,,,باط مت

وبين عدد ) 0.476-(ومتوس,طة س,البة بي,ن مع,دل نم,و الس,كان وال,ناتج المح,لي للفرد لنفس العام                      
 .1990ولم يكن الارتباط بهذا القدر لعام ) . 0.439-(السكان والناتج المحلي للفرد لنفس العام 

 
داد الس,كان ومع,دلات نموه,م أثراً غير موات على مقادير الناتج      ونس,تنتج م,ن ذل,ك أن لأع,         

المح,لي ل,لفرد، ول,و آ,ان متوس,ط القيم,ة، وق,د تص,ب ه,ذه الن,تيجة لص,الح المنادين بضرورة ضبط             
إلا أن م,,ن الض,,روري ال,,تذآير أن ال,,ناتج المح,,لي ل,,لفرد أو مع,,دل نم,,وه يخض,,عان     . ت,,زايد الس,,كان 

 .سرة الأخرى التي مجال للخوض فيها الآنبالتأآيد للعديد من المتغيرات المف
 

 :هيكل الأعمار
 بقاعدة واسعة )6()باختلافات قليلة بالطبع (ي,تميز ه,رم الس,كان ف,ي الع,الم الع,ربي وأقط,اره                

 سنة من العمر في عام 15وقمة ضيقة مما يعكس فتوة السكان،  حيث بلغت نسبة من هم تحت الـ               
%) 46.53وتص,ل ف,ي ب,لدان شمال أفريقيا إلى          % (42.60 ف,ي الب,لدان الع,ربية حوال,ي            1950

إلا أن هذه الصورة قد تغيرت مع هبوط   %. 3.92)  فما فوق  65(بي,نما ل,م ت,تجاوز نس,بة المسنين          
هيكل السكان واسقاطاته لمنطقتي شمال     ) 6(ويبين الجدول رقم    .  الخص,وبة وازدي,اد توق,ع الحي,اة         

السكان بينهما وآذلك اختلافهما معاً عن الهيكل في ونلاحظ منه اختلاف فتوة   . أف,ريقيا وغرب آسيا   
 .أوروبا على سبيل المثال

 
 � 1950تطور هيكل السكان واسقاطاته لمنطقتي شمال أفريقيا وغرب آسيا بين )  6(جدول 

2050 
 

 15أقل  
 سنة

 فما 65 15-64
 فوق

عبء  المجموع
 الاعالة

 75.01 100 4.41 57.14 38.45 غرب آسيا
ش,,,,,,,,,,,,,,,,مال 

 أفريقيا
46.53 50.01 3.46 100 99.96 

 86.99 100 3.92 53.48 42.60 المجموع
1950 

 52.39 100 8.21 65.62 26.17 أوربا
 71.79 100 4.70 58.21 37.09 غرب آسيا

ش,,,,,,,,,,,,,,,,مال 
 أفريقيا

36.52 59.46 4.02 100 68.18 

 70.04 100 4.37 58.81 36.82 المجموع
2000 

 48.24 100 14.51 67.46 18.03 أوربا
 49.93 100 11.50 66.70 21.80 غرب آسيا 2050

                                           
)6(Wadie, 1999 T.5  
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ش,,,,,,,,,,,,,,,,مال 
 أفريقيا

21.53 65.99 12.48 100 51.54 

 50.67 100 11.95 66.37 21.68 المجموع

 

 71.03 100 24.40 58.47 17.13 أوربا
 ,II ASA (1994)محس,,,,وب ع,,,,ن بيان,,,,ات الأم,,,,م الم,,,,تحدة، ف,,,,ي ب,,,,رمجية  : المص,,,,در

DemoGraphics 94  
 

 :لإعالةعبء ا
% 34 1995إن الإس,هام ف,ي الق,وة العام,لة م,نخفض ف,ي ال,دول الع,ربية، فقد بلغ في عام            
ويع,,ود ذل,,ك . (UNDP 1998)م,,ن ال,,دول الص,,ناعية  % 49ف,,ي ال,,دول ال,,نامية و % 48مق,,ابل 

ج,زئياً إلى ف,توة الس,كان،  وإلى حص,ة الم,رأة ضمن القوى العاملة التي هي ضعيفة  أيضاً بالقياس             
في % 37مقابل % 22 في الدول العربية 1970ت  الع,الم الأخرى،  فقد آانت عام    إلى مجموع,ا  

ورغ,م الارتف,اع ال,ذي حص,ل فإن التناسب بقي أيضاً            . ف,ي ال,دول الص,ناعية     % 40ال,دول ال,نامية و    
% 41مقابل  % 27 وص,لت النس,بة ل,لدول العربية         1995لغي,ر ص,الح الم,رأة الع,ربية، فف,ي ع,ام             

ومن جانب آخر ما زالت حصة القطاع الزراعي مرتفعة   . ل الص,ناعية  ل,لدو % 44ل,لدول ال,نامية و    
إلى % 61 من   1990 و 1970ف,ي ال,دول الع,ربية ع,لى ال,رغم م,ن ه,بوطها الم,لحوظ بين عامي                   

وبالمق,,,ابل، فق,,,د ارتفع,,,ت نس,,,بة ). ع,,,لى ال,,,توالي ل,,,لدول الص,,,ناعية% 10و% 18مق,,,ابل % (39
33و% 38ن ع,لى التوالي،  مقارنة بـ         ل,لعامي % 22إلى  %  14الص,ناعات ل,لدول الع,ربية م,ن         

 .للدول الصناعية% 
 

ول,,لرجل (ويط,,رح ت,,رآيب الس,,كان وف,,توتهم وآذل,,ك ض,,عف الاس,,هام الاقتص,,ادي ل,,لمرأة         
وعادة ما يقاس هذا العبء بأخذ نسبة مجموع     . ، ع,بء إعال,ة ع,لى الفئات المنتجة في البلاد          )أيض,اً 

15فوق على مجموع السكان من فئة العمر  سنة فما    65 سنة والسكان من       15السكان تحت سن    
وع,,لى ال,,رغم م,,ن قص,,ور ه,,ذا المقي,,اس،  ولك,,ن نظ,,راً لاس,,تعماله الواس,,ع وتوف,,ر ال,,بيانات        . 64-

وتري,,نا الاحص,,اءات ارتف,,اع ه,,ذا الع,,بء ف,,ي الب,,لدان الع,,ربية     . اللازم,,ة لاحتس,,ابه فإن,,نا سنس,,تعمله  
 %  62.6 ل,,لدول الع,,ربية مق,,ابل  %86.7 حوال,,ي 1990بالقي,,اس إلى زم,,ر الع,,الم،  إذ ب,,لغ ع,,ام 

 )7(.لمتوسط الدول النامية %  66.6لمتوسط العالم و
 

وتشير الاسقاطات إلى أن هذا العبء سيبقى مرتفعاً،  وذلك لتأخر العديد من أقطار الوطن     
ولكن سيكون هذا العبء    . الع,ربي ف,ي الدخ,ول في المرحلة الثالثة من مراحل التحول الديموغرافي            

وبالط,,بع ف,,إن . ل,,دول الع,,الم % 54.8ل,,لدول ال,,نامية و%  52.7مق,,ابل  % 51.8ربية ل,,لدول الع,,
ارتف,,اع ه,,ذا المع,,دل ثاني,,ة  ف,,ي ال,,دول الص,,ناعية يع,,ود إلى هيك,,ل الأعم,,ار الش,,يخ ف,,ي ت,,لك الب,,لدان     

ويزداد عبء الإعالة في الدول العربية، إضافة إلى السن، وفق الالتحاق بالدراسة          . العج,وزة نس,بياً   
 ).7لجدول رقم انظر ا(
 

 تطور عبء الإعالة في العالم وأقاليمه) 7(جدول 
 

1980 1990 2000 
الاقليم الأطفال الطلاب الشيو

 خ
الأطفال الطلاب الشيو

 خ
الأطفال الطلاب الشيو

 خ
59.9 العالم 35.1 10.1 52.6 29.7 10.1 50.6 29.2 10.9

                                           
 مرجع سابق)   7(
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69.3 النامية 40.4 7.2 59.9 33.0 7.5 56.0 32.1 8.3 
الم,,,تقدم

 ة
36.2 21.8 17.4 32.9 19.7 18.1 31.2 18.8 20.3

82.8 العرب 43.7 5.8 81.4 44.9 6.8 73.0 41.1 5.5 
 .22 ص 2.1 جدول 91مختصر عن تقرير اليونسكو : المصدر
آم,ا يخت,لف عبء الإعالة حسب مستوى التنمية البشرية،  فهو أآبر في الدول ذات التنمية          

 ).8( يظهر من الجدول رقم البشرية المنخفضة آما
 

 عبء الإعالة وإسقاطاته في البلدان العربية) 8(جدول 
 

 2035 1990 مستوى التنمية البشرية
 55.3 73.9 1الفئة 
 51.0 89.5 أ2الفئة 
 48.1 80.8 ب2الفئة 
 57.1 96.7 3الفئة 

 51.8 86.7 المجموع
 Bos et al (1994) بيانات احتسبت بيانات الجدول من قبل الباحث بدلالة: المصدر

 
 : تحديات النوعية

إن م,,ن أب,,رز ال,,تحديات ال,,تي تس,,ببها،  أو ت,,تأثر به,,ا،  الم,,تغيرات الديموغ,,رافية الأساس,,ية      
ولي,,س المقص,,ود ه,,نا ال,,تطرق إلى الجوان,,ب ال,,ثقافية      . المش,,ار إلى بعض,,ها أع,,لاه نوعي,,ة الس,,كان    

حلة الاقتصادية أو الديموغرافية التي يمرون والاج,تماعية العام,ة  للسكان وثرائهم مهما آانت المر       
به,ا، وإنم,ا ي,ترآز الحدي,ث ه,نا على الجهود المبذولة في سبيل التنمية البشرية آغاية أو على الأقل                      
ت,نمية الم,وارد البش,رية، بالتع,ليم والصحة، وفق مفهوم الحاجة لها في التنمية، باعتبار تلك الموارد         

تنافس,ي آالع,الم المعاص,ر أو ال,ذي ي,توقع سيادته             بنوعيتها في عالموسيلة انتاج لا بد من الاهتمام 
 .في العقود القادمة في إطار العولمة بمختلف جوانبها

 
 التعليم

يف,رض ال,نمو الس,ريع للس,كان، وف,توتهم بال,تالي، وتح,رآاتهم، ض,غطاً ش,ديداً ع,لى خدمات              
ق صعباً، بل ومستحيلاً في العديد      التع,ليم المعاص,ر بالمواص,فات الغربية للمدرسة، مما يجعل السبا          

م,,ن الب,,لدان، بي,,ن الم,,وارد المح,,دودة والط,,لب الم,,تزايد،  س,,واء آ,,ان ه,,ذا الط,,لب مدفوع,,اً بالط,,لب       
 .الاجتماعي على مقاعد التدريس أم بالطلب الاقتصادي على الكفاءات والخريجين

 
 : من خلال)اضافة إلى خيارات السياسة في آل بلد(وتبدو نتائج هذا السباق الصعب  

 :استمرار الأمية مرتفعة لقلة جهود معالجتها والوقاية من الجديد منها الناجم عن )1(
 .قصور معدلات التمدرس عن الوفاء بهدف التعليم الالزامي المعمم )2(
 .تدهور نوعية التعليم وآفاءته الداخلية نتيجة لضغط الكم وأولويته )3(
 .تدهور صلة التعليم بمجتمعه وحاجات الاقتصاد فيه )4(

 
ولا يتس,ع المج,ال ه,نا إلا لإشارات عن حجم هذه المشكلة  وأهميتها في أي دراسة لقضايا              

 .السكان في الوطن العربي
 

 :استمرار الأمية
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للتخلف الاقتصادي والاجتماعي وهدراً للموارد     ) ف,ي آن واحد   (تعت,بر الأمي,ة س,بباً ون,تيجة         
يم عدي,,دة م,,ن الع,,الم وأص,,بحت  ذات  فف,,ي الوق,,ت ال,,ذي اخ,,تفت الأمي,,ة ف,,ي أق,,ال   . البش,,رية وآمونه,,ا

مع,دلات م,تدنية  ج,داً ح,تى ف,ي العدي,د من البلدان النامية، نجد أن معدلات الأمية في بلادنا العربية           
 ).9الجدول رقم (ما زالت مرتفعة،  بل وأن عدد الأميين المطلق يزداد مع الزمن 

 
 حسب 1995 و 1980لم بين تطور معدلات الأمية وأعداد الأميين في أقاليم العا) 9(جدول 

 الجنس
 

 %معدلات الأمية  )بالملايين(أعداد الأميين 
العام الأقاليم

إجمالي إجمالي إناث ذآور  إناث ذآور

59.2 34 21 56 80 الدول العربية 45.0 73.8 
 95 65 24 41 43.4 31.6 55.8 

30.5 551 326 877 80 العالم 22.8 38.1 
 95 885 320 565 22.6 16.4 28.8 

42.0 531 318 848 80 الدول النامية 31.1 53.2 
 95 872 315 557 29.6 21.1 38.3 

الدول المتقدمة 80 29 8 21 3.4 2.0 4.6 
 95 13 5 8 1.3 1.1 1.6 

 UNESCO (1997), Statistical Yearbook, p. 9-2مختصر عن  : المصدر
et+  

 
لكن من بين الـ . لة ليس بها أي تعليم الزامي دو26 ه,ناك   199وم,ن بي,ن دول الع,الم ال,ـ      

وح,تى ع,,ندما يك,ون ه,,ناك ن,ص ع,,لى ه,,ذا    .  دول,ة ع,,ربية ف,إن ثماني,,ة م,نها ب,,دون تع,ليم ال,,زامي    21
التع,ليم الال,زامي،  فإن,ه غال,باً م,ا يك,ون قصير المدة جداً،  أو أن النص غير مطبق وخصوصاً في                    

لتلاميذ عن مدارسهم، أو حيث تكون المدارس ال,ريف، حي,ث تستدعي أوقات  الحصاد مثلاً غياب ا       
الخارطة ) أو قلة فاعلية(أص,لاً بعي,دة ع,ن أم,اآن معيش,ة الأطف,ال وه,و أم,ر يع,ود إلى س,وء عدالة                   

 .المدرسية
 

 :معدلات التمدرس
يع,ود اس,,تمرار الأمي,ة لي,,س فق,ط لض,,عف جه,,ود مكافح,تها أو ع,,دم فاع,لية ب,,رامجها، وإنم,,ا       

وطالما أن معدلات التمدرس،  على الأقل       .  بالتعليم الأساسي الالزامي   أيض,اً لع,دم س,د م,نابع الأمية        
ف,ي المرح,لة الاب,تدائية، ل,م تص,ل إلى ش,مول آ,امل الأطف,ال ف,ي س,ن ه,ذا التعليم أي معدل تمدرس                  

أي بم,ا يش,مل حاج,ات التع,ليم الخ,اص للف,ئات غي,ر القادرة على التعليم           % (100ص,اف يص,ل ال,ـ       
لي,ه الب,لدان الع,ربية ولا ي,بدو أنها ستصل إليه بالأمد القريب، وعليه           ، وه,و أم,ر ل,م تص,ل إ         )المع,تاد 

) 10(ي,بين الج,دول التالي رقم     .  ف,إن تدفق,ات الأميي,ن الش,باب والمتس,ربين م,ن الم,دارس س,تتوالى               
 .معدلات التمدرس في الدول العربية ومجموعات العالم

 
لتعليم قد تراجعت في الدول والجدي,ر بالذآ,ر أن مع,دلات نم,و اعداد المسجلين في مراحل ا         

وإن بقي,,,ت أع,,,لى م,,,ن مع,,,دلات بقي,,,ة  (1985-80 ع,,,نها للف,,,ترة 90/1995الع,,,ربية بي,,,ن الف,,,ترة 
ع,,لى ال,,رغم م,,ن ت,,زايد المع,,دلات ف,,ي الب,,لدان ال,,نامية وال,,دول  الم,,تقدمة وآذل,,ك   ) مجموع,,ات الع,,الم

  .(UNESCO 1997). بالنسبة لمتوسط العالم
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 و 1990رس الخام في العالم وأقاليمه حسب المراحل بين تطور معدلات التمد) 10(جدول 
1995(%)  

 
 آل المراحل العالي الثانوي الابتدائي

العام الأقاليم إجمالي إجمال إناث
 ي

إجمال إناث
 ي

إجمال إناث
 ي

 إناث

الدول العربية 80 76.7 64.2 36.
7 28.1 9.2 5.8 46.2 37.3

 95 83.8 75.6 53.
7 48.8 12.5 10.5 56.3 50.8

80 العالم 95.6 87.7 46.
4 41.1 12.2 11.1 55.2 50.0

 95 99.6 94.2 58.
1 53.4 16.2 15.6 61.4 57.6

الدول 
80 المتقدمة 100.

6 100.4 89.
1 89.5 36.2 36.2 76.1 76.1

 95 102.
7 102.3 99.

0 
100.
1 51.0 54.7 85.6 87.1

94.6 80 الدول النامية 85.3 35.
4 28.4 5.2 3.7 50.1 43.6

 95 99.1 93.0 49.
2 43.9 8.9 7.4 56.8 52.2

) 1997( وما بعد 26-2 ص 1997مختصر من الكتاب الاحصائي السنوي لليونسكو : المصدر
UNESCO. 

ل,و اس,تمرت مع,دلات ال,تمدرس الحالي,ة ف,ي الوط,ن الع,ربي ف,ي ال,نمو بمعدلاتها المشاهدة،                  
100بالقي,,,,اس إلى مس,,,,تهدف  ( الشباب في سن الابتدائيفكم سيكون خارج المدرسة من الأطفال و

،  والع,,,الي ) عام,,اً 20مس,,تهدف متوس,,ط الع,,الم أو مع,,دل ال,,دول الم,,تقدمة ق,,بل        (،  وال,,ثانوي  %)
؟ إن الإجابة على مثل هذا التساؤل ) عاما20ًمستهدف متوسط العالم أو معدل الدول المتقدمة قبل  (

الاجم,,الي، لك,,ن الفج,,وة الع,,ربية س,,تبقى آ,,بيرة ف,,ي أغ,,لب    ه,,ذا فيم,,ا يتع,,لق ب . لا تدع,,وا إلى ال,,تفاؤل
الأح,وال خ,لال العقود القادمة، مما يظهر أهمية خلق سياسة تعليمية مبتكرة في إطار تنمية تكاملية               

 .ذات توجه انساني واضح
 

 :الانفاق على التعليم
آن  دولار للس,,ا122ونش,,ير ه,,نا إلى ت,,راجع الاه,,تمام ب,,الموارد المخصص,,ة للتع,,ليم م,,ن        

بي,,نما  تض,,اعفت ه,,ذه الأرق,,ام ف,,ي أق,,اليم    . 1995 دولار ف,,ي ع,,ام 110 إلى  85الواح,,د ف,,ي ع,,ام  
 ). 11انظر الجدول رقم (العالم الأخرى 

 
 1995 � 1985تطور الانفاق على التعليم في أقاليم العالم )  11(جدول 

 
نسبة الانفاق على % 

التعليم إلى الناتج 
 القومي الإجمالي

فاق العمومي على الان
. التعليم للساآن الواحد

 )بالدولار(
 الأقاليم

85 95 85 95 
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 110 122 5.2 5.8 الدول العربية
 1211 520 5.1 5.0 الدول المتقدمة
 48 28 3.9 4.0 الدول النامية

 252 124 4.9 4.8 العالم
 وما 29-2 ص 1997مختصر من بيانات الكتاب الاحصائي السنوي لليونسكو : المصدر

 UNESCO (1997)د بع
 

 :المخزون التعليمي
إن م,ن أفض,ل المؤش,رات لقي,اس المس,توى التع,ليمي للس,كان ه,و متوس,ط س,نوات الدراس,,ة            

ويش,ير ه,ذا المتوس,ط إلى ض,آلة نص,يب الفرد في الدول العربية من التعليم آما أن           ). رغ,م عيوب,ه   (
 سنة  فقط، في 0.3وسط يبلغ   آان هذا المت   1980فف,ي عام    . ه,ناك اخ,تلافاً  آ,بيراً  حس,ب الب,لدان           

 في آل 4.5 سنوات في الأردن  و 5 في الصومال،  مقابل      0.2آ,ل م,ن موري,تانيا وجي,بوتي ب,ل و          
أما في .  سنوات في الدول المتقدمة10  في لبنان، مقابل ما يزيد على        4.4م,ن قط,ر والكوي,ت،  و       

جه,ود التعليم لعقد من      ورغ,م التحس,ن الك,بير ف,ي ه,ذا ال,رقم لع,دد م,ن الب,لدان، ورغ,م                      1992ع,ام   
 ثم 5.6 سنة تليها  الامارات 5.8فأعلى رقم آان لقطر . ال,زمان،  ف,إن المتوس,ط ما زال متواضعاً      

 س,نة لكل  0.4 س,نة وجي,بوتي وموري,تانيا        0.3أم,ا الص,ومال فق,د ارتف,ع ال,رقم إلى             . 5.5الكوي,ت   
ه,ذا المتوس,ط فيها السنة      لا ي,تجاوز    ) أي ث,لث ع,دد ال,دول الع,ربية        (ه,ناك س,بعة دول ع,ربية        . م,نها 

وبالط,بع ف,إن ه,ذا المؤش,ر م,ثل أي مؤش,رات متوس,طة أخ,رى يخف,ي تشتتاً          . ) 8( الدراس,ية الواح,دة    
داخ,,لياً آ,,بيراً ض,,من الب,,لد الواح,,د حس,,ب الج,,نس أو الحض,,ر وال,,ريف أو المجموع,,ات الاج,,تماعية      

 .المختلفة
 

 : الصحة
ة المتمرآزة على الانسان غاية أو   تش,كل الص,حة  أح,د الأه,داف الرئيس,ة ف,ي مفه,وم التنمي               

وسنكتفي في هذه الورقة بالاشارة إلى مؤشرين فقط عن الحالة الصحية في الوطن العربي          . وس,يلة 
 .آمخرجات وآمؤشر عن المدخلات

 
 : وفيات الرضّع

تعت,بر مع,دلات وفيات الرضع في البلدان العربية من المعدلات المرتفعة في العالم، وتشهد            
ففي الفترة بين عامي . أرقام,اً ش,ديدة الارتف,اع مم,ا ي,زيد الفج,وة بي,ن الب,لدان العربية                بع,ض الب,لدان     

 ب,,الألف ف,,ي 14 آ,,انت مع,,دلات وفي,,ات الرض,,ع ت,,تراوح ف,,ي الب,,لدان الع,,ربية بي,,ن 1995 و1990
 117.1 بالألف في الصومال و131.8 ب,الألف ف,ي آ,ل م,ن الام,ارات وعمان، إلى             20الكوي,ت و  

وعلى الرغم من هبوط هذه الأرقام بشدة مع        .  ب,الألف ف,ي جيبوتي     114.9وب,الألف ف,ي موري,تانيا       
 تشير الاسقاطات إلى أن 2030/2035ففي الفترة . التحس,ن الط,بي الع,ام، لكن الفجوة تبقى آبيرة        

 ب,,الألف، بي,,نما  7 ب,,الألف وف,,ي آ,,ل م,,ن عم,,ان والام,,ارات   5.5ه,,ذا المع,,دل س,,يكون ف,,ي الكوي,,ت   
  ب,,الألف 49.2 ب,,الألف وجي,,بوتي  56.4ف وف,,ي موري,,تانيا   ب,,الأل66.7سيص,,بح ف,,ي الص,,ومال   
(Bos et al 1994) .         اس,قاطات هذا  ) 12(أم,ا ع,ن اجم,الي الب,لدان الع,ربية فيم,ثل الج,دول رق,م

وإذا آ,,انت الفج,,وة الع,,ربية واس,,عة آم,,ا يظه,,ر   .  المع,,دل حس,,ب ف,,ئات الب,,لدان ف,,ي الت,,نمية البش,,رية  
آ,,انت الأس,,بق تاريخي,,اً ف,,ي ب,,ذل  ) أ-2(ع,,ربية م,,ن ف,,ئة الج,,دول ف,,إن الإش,,ارة مفي,,دة إلى أن ال,,دول ال 

الجه,ود ف,ي مج,الات السياس,ة الص,حية والسياس,ة الاج,تماعية على العموم، مما قاد هذا المعدل إلى                
وبالطبع فإن هذه البلدان قد دخلت المرحلة الثانية ونقترب         . اله,بوط إلى أرق,ام جي,دة ف,ي وقت مبكر          
 .ول الديموغرافيمن المرحلة الثالثة من مراحل التح

                                           
 UNDP) 1994 و 1991 (HDRبيا�ات من تقارير التنمية البشرية  )  8(
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 2030/2035  و90/1995تطور معدل وفيات الرضع للبلدان العربية بين ) 12(جدول 

 )بالألف(
 

/2030 90/9519 فئات التنمية البشرية
2035 

1 43 16 
 10.6 41.6 أ2
 18.7 57.3 ب2
3 106.8 45.7 

 22.9 62.2 اجمالي
 5.5 )الكويت (14 أول بلد عربي

 )الكويت(
بدلال,,,ة ) آوس,,,ط حس,,,ابي م,,,رجح (حتس,,,ب الج,,,دول م,,,ن ق,,,بل ال,,,باحث  ا: المص,,,در

 الاسقاطات 
  Bos et al (1994)القطرية من بيانات 

 
 :توقع الحياة عن الميلاد

يشكل هذا المؤشر تعبيراً آثيراً ما يستعمل للدلالة على التقدم الصحي العام في البلاد، فهو              
 م,,ن توفي,,ر الخدم,,ات الص,,حية إلى ال,,تغذية إلى يخف,,ي ف,,ي طيات,,ه آث,,ار العدي,,د م,,ن الجه,,ود الت,,نموية، 

وق,د ع,رفت الب,لدان الع,ربية ارتفاعاً ملحوظاً في هذا     . تحس,ين الان,تاج والدخ,ل وال,توزيع ف,ي ال,بلاد        
إلا أن  . فف,ي العدي,د م,ن البلدان وصلت الأرقام إلى مصاف أرقام الدول المتقدمة المصنعة              . الج,انب 

إذ أنه على الرغم .  نخفض,ة ولا نتكلم عن الفجوات الداخلية   ب,لداناً  أخ,رى م,ا زال,ت الأرق,ام فيه,ا م             
م,ن تط,ور وسائل المواصلات والاتصالات إلا أن هناك عزلة طبيعية لجماعات سكانية عربية في           

 .الريف والبادية تسهم في صعوبات نشر تسهيلات وتوفير الرعاية الصحية الشاملة
  

الع,ربي منخفض,اً ع,لى العموم عند حصول    لق,د آ,ان توق,ع  الحي,اة ع,ند المي,لاد ف,ي الوط,ن              
 سنة 39فقد تراوح توقع الحياة بين . أقطاره على استقلالها منذ مطلع النصف الثاني من هذا القرن  

 سنة في آل من اليمن والسودان إلى       42 سنة في آل من الصومال وجيبوتي و       40ف,ي موري,تانيا و    
 س,,نة ف,,ي آ,,ل م,,ن قط,,ر  61رين و س,,نة ف,,ي ال,,بح 62 س,,نة ف,,ي لب,,نان و 64 س,,نة ف,,ي الكوي,,ت و 66

ورغ,,م ارتف,,اع  الأرق,,ام ع,,ام    ). ، الب,,نك الدول,,ي SIDمؤش,,رات الت,,نمية الاج,,تماعية   . (والام,,ارات
 سنة في قطر، إلا أننا لا زلنا نجد 70 سنة في الامارات و72 س,نة ف,ي الكويت، و      74 إلى   1990

  في آل 48يتانيا و س,نة في مور 47أن ه,ذه الأرق,ام لا زال,ت منخفض,ة ف,ي ب,لدان ع,ربية أخ,رى،           
 ه,,و 90/95وآ,,ان توق,,ع الحي,,اة ف,,ي مجم,,ل ال,,دول الع,,ربية ف,,ي ف,,ترة  . اليم,,ن والص,,ومال وجي,,بوتي

أما إسقاطات هذه الأرقام فتشير   .  لمتوسط العالم  65.89 للدول النامية و   63.32 سنة مقابل    62.1
ب طبيعة المؤشر ذاته إلى تناقص الفجوة بين بلدان التنمية البشرية المنخفضة والبلدان الأخرى بسب

آذل,ك تشير الإسقاطات إلى تناقص  . ال,ذي يق,ترب م,ن ح,دود بيولوجي,ة يت,باطأ بالذه,اب أع,لى م,نها           
 2035فنجد لعام . الفجوة بين البلدان العربية آكل وبلدان العالم الأخرى ولنفس السبب المشار إليه      

 60.63 سنة في موريتانيا و    60.56أن توق,ع العم,ر ع,ند الميلاد في البلدان العربية سيتراوح بين              
 سنة في 78.74 سنة في الامارات و78.76 سنة في الكويت و 80.46س,نة  ف,ي الصومال  إلى      

 س,,نة 73.21 ف,,ي الب,,لدان ال,,نامية و71.8 مق,,ابل 72.12وس,,يبلغ متوس,,ط ال,,دول الع,,ربية  . الأردن
 .  لمتوسط العالم

 
 :توافر الأطباء
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وفي . ر عن الاتاحية المتوسطة للمهنيين الصحيينيشكل توافر الأطباء مؤشر مدخلات يعب    
ففي الكويت . ه,ذا الصدد تشير الأرقام إلى أن بعض البلدان العربية قد وصلت إلى المعايير الدولية       

 ، بينما في بلدان 1981 س,اآناً لك,ل ط,بيب ف,ي عام     750ولب,نان والام,ارات ولي,بيا، نج,د أق,ل م,ن         
أم,ا في عام  . )9( س,اآن لك,ل ط,بيب ف,ي  الع,ام ذات,ه      19500آالمغ,رب والص,ومال ي,زيد الع,دد ع,ن       

 ف,,ي آ,,ل م,,ن  الس,,ودان  )10( ف,,ي الكوي,,ت  وعش,,رة آلاف 262 فق,,د تف,,اوت ه,,ذا ال,,رقم بي,,ن    1993
وف,ي آل,تا الحال,تين، فإن هذا العدد لا يشير إلى تكافؤ فرص التوزيع الداخلي لخدمات         . وجزرالقم,ر 

الدخ,ل أو أي تقسيم آخر، فهو متوسط غالباً ما     ه,ؤلاء الأط,باء حس,ب الم,ناطق الجغ,رافية أو ف,ئات              
يخف,,,ي تش,,,تتات هام,,,ة،  ن,,,اهيك ع,,,ن الحدي,,,ث ع,,,ن الاختصاص,,,ات أو نوعي,,,ة الخدم,,,ات المقدم,,,ة      

 .وانسانيتها
 

 : التنمية البشرية
إن م,ن أب,رز ملام,ح الس,كان ه,و مس,توى التنمية الذي وصلت إليه بلدانهم، ليس من خلال                      

ليها ف,ي قي,اس الت,نمية فيم,ا مض,ى، وإنم,ا م,ن خلال مؤشرات        المؤش,رات الاقتص,ادية الم,تعارف ع,      
أآ,ثر اس,تجابة لل,تغيرات ف,ي مفه,وم الت,نمية، واتجاهه,ا نح,و الانس,ان واس,تدامة رفاه,ه ب,ل وشروط                   

ويبين تقرير . وقد آان دليل التنمية البشرية أحد أبرز قياسات التنمية في العقد الحالي       . بيئ,ته وبقائ,ه   
آما  ) HDI(  ت,رتب الب,لدان الع,ربية ف,ي دلي,ل الت,نمية البشرية       (UNDP 1998)الأم,م الم,تحدة    

توق,,ع الحي,,اة، اللاأمي,,ة، مع,,دل ال,,تمدرس،  مس,,توى الدخ,,ل    : يش,,ير إلى مكون,,ات ه,,ذا الدلي,,ل، وه,,ي  
المص,حح ل,لفرد وف,ق الق,وة الشرائية،  ثم المعدل وفق معادلة خاصة تهدف إلى تقليص أثر الدخول           

وي,تراوح ت,رتيب الب,لدان الع,ربية  بي,ن دول الع,الم الـ       . رآيب الدلي,ل الع,ليا، ف,وق ح,د معي,ن، ع,لى ت,        
وه,و انتش,ار واس,ع يمثل    .  للص,ومال 172 لل,بحرين والمرت,بة      43 بي,ن المرت,بة      1995 ع,ام    173

الفج,,وة الك,,بيرة بي,,ن ب,,لدان الوط,,ن الع,,ربي ف,,ي مس,,تويات الت,,نمية ال,,تي اخت,,لف تاريخه,,ا واخت,,لفت       
 .مواردها وسياساتها

 
 دول عربية تقع في فئة      4نجد  ) 1997ع,ام   ( المش,مولة    20لب,لدان الع,ربية ال,ـ       وم,ن بي,ن ا     

الب,لدان ذات الت,نمية البش,رية الم,رتفعة واث,ني عش,ر ب,لداً ف,ي ف,ئة الت,نمية البشرية المتوسطة وأربعة             
وإذا آان  . ب,لدان ف,ي زم,رة الب,لدان ذات الت,نمية المنخفض,ة ويقترب بعضها من نهاية السلم العالمي                  

 0.637 ف,إن هذا الرقم هو     0.626ال,دول الع,ربية ف,ي دلي,ل الت,نمية البش,رية عموم,اً يب,لغ                 متوس,ط   
ويبين الجدول .  لمجموعة البلدان الصناعية  0.919 لمتوس,ط العالم ويبلغ      0.706للب,لدان ال,نامية و    

ويلاح,,ظ . مكون,,ات مؤش,,ر الت,,نمية البش,,رية ل,,لدول الع,,ربية ومجموع,,ات الع,,الم الأخ,,رى ) 13(رق,,م 
يس,ر تده,ور مكون,ة مع,رفة الق,راءة والك,تابة ل,دى مجم,ل الب,لدان العربية حتى بالمقارنة مع           الم,رء ب  

 .آما يختلف نصيب المرأة في التنمية البشرية. مجمل البلدان النامية
 

 1997مؤشرات التنمية البشرية في العالم ومجموعاته لعام ) 13(جدول 
 

الدول  المؤشر
العربية

الدول 
 النامية

الدول 
عالصنا
 ية

 العالم
نسبة الدول 
العربية إلى 

الدول 
 الصناعية

65.1 )بالسنوات(العمر المتوقع  64.4 77.7 66.7 84 
58.6 معدل معرفة القراءة، والكتابة لدى البالغين 71.4 98.7 78 59 
نس,,,بة القي,,,د الاجمالي,,,ة ف,,,ي م,,,راحل التع,,,ليم 59 59 92 63 64 

                                           
)9  (Wadie 1999   
)10 (UNDP (1998)مع التدوير بسبب اختلاف طريقة العرض  . 
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 الثلاثة
جم,,الينص,,يب الف,,رد م,,ن ال,,ناتج المح,,لي الا  

ppps( 4094معدل (الحقيقي  3240 2374
1 6332 17 

HDI( 0.62 (دليل التنمية البشرية 
6 0.637 0.919 0.706 68 

0.60 دليل التنمية البشرية المرتبطة بنوع الجنس
9 0.630 0.915 0.700 67 

  UNDP (1999) p.137, 141مختصر عن تقرير التنمية البشرية : المصدر
 

ع,دا لب,نان م,ن الف,ئة ذات الت,نمية البش,رية المتوسطة وآذلك اليمن               (لع,ربية   إن آ,ل الب,لدان ا      
يق,,ع ترتي,,بها ف,,ي دلي,,ل الت,,نمية  ) والص,,ومال وجزرالقم,,ر م,,ن الف,,ئة ذات الت,,نمية البش,,رية المنخفض,,ة 

البش,رية أس,وأ م,ن ترتي,بها م,ن حي,ث اجم,الي ال,ناتج المح,لي، مم,ا يع,ني أن موارده,ا المالي,ة آانت                        
مقاس,ة بالمكون,ات ال,ثلاث  المذآ,ورة في الدليل     (ود ف,ي مج,ال الت,نمية البش,رية      تس,مح له,ا ب,بذل جه,       

HDI    فعلى ). أثر تراآمي للسياسات(أآ,بر مم,ا ه,و الح,ال ع,ليه في السنوات الأخيرة        )  ع,لى الأق,ل
(س,بيل الم,ثال نج,د أن ب,لداناً ذات متوس,ط دخ,ل ف,ردي مص,حح م,تقارب م,ثل س,ريلانكا والمغرب                       

 0.557 و   0.717لهما دليل تنمية بشرية متباعد      ) 1995والي عام   ع,لى الت  $ 3477و$ 3408
ونج,,د أيض,,اً أن الكوي,,ت ذات الدخ,,ل المع,,دل  .  ف,,ي الع,,الم125 و 90ع,,لى ال,,توالي، أي المرآ,,زين 

 ع,,لى 1 و 54 دولار، تح,,تلان المرآ,,زين 6231 دولار وآ,,ندا ذات الدخ,,ل المع,,دل  6234ال,,بالغ 
 وفارق ترتيبهما في متوسط الناتج المحلي   1995العالم لعام   ال,توالي ف,ي دلي,ل الت,نمية البش,رية في            

وبالمقابل نجد بلدين لهما دليل تنمية      .  لكندا 10+ ل,لكويت و   �49ل,لفرد ودلي,ل الت,نمية البش,رية ه,و           
  بي,نما متوسط الدخل الفردي لهما على  0.547 ونيك,اراغوا  0.538بش,رية م,تقارب هم,ا الع,راق         

مم,,ا يش,,ير إلى أن خي,,ارات السياس,,ة الاج,,تماعية البش,,رية  . لار دو1837 دولار  و3170ال,,توالي 
 .{UNDP) 1998(أرقام من }. لبلد ما ليست بالضرورة مقيدة بمستوى الناتج المحلي للفرد

 
وتط,,رح دراس,,ات وتقاري,,ر عدي,,دة أن أح,,د العوائ,,ق أم,,ام الت,,نمية البش,,رية ه,,و اخ,,تلالات         

لانف,,اق العس,,كري ف,,ي العدي,,د م,,ن دول الع,,الم  ال,,توازن ف,,ي اس,,تخدام الم,,وارد، وتش,,ير إلى ض,,خامة ا 
فق,د بلغ  الانفاق على الدفاع في  ).  UNDP 1998 p.209انظ,ر  (ال,نامي وم,نها ال,دول الع,ربية     

 ملياراً في عام    37.43 ولك,نه تراجع إلى      1985 م,ليار دولاراً ف,ي ع,ام         65.73الب,لدان الع,ربية       
في جملة  % 7حلي الاجمالي، مقابل    من الناتج الم  % 12 نس,بة    1985 ، وآ,ان يم,ثل ع,ام         1996

وقد بلغ نصيب الفرد في العالم العربي . في العالم% 5في البلدان الصناعية و% 4البلدان النامية و  
 182 دولاراً ف,,ي ال,,دول ال,,,نامية و  51 مق,,ابل  1985 دولارا ع,,ام  353ع,,لى الانف,,اق العس,,كري    

وقد هبطت هذه الأرقام في . م نفسه دولار في الدول الصناعية للعا    728دولار ف,ي متوسط العالم و     
لك,ن الملفت للنظر هو نسبة  .   دولاراً ع,لى ال,توالي  493 و137 و39 و151 فب,لغت   1996ع,ام   

الانف,اق العس,كري آنس,بة م,ن الانف,اق ع,لى الم,وارد البش,رية أي التعليم والصحة معاً ، حيث بلغت             
ل,,,لدول % 33ل,,,نامية ول,,,لدول ا% 63، مق,,,ابل % 108 حوال,,,ي 90/95ل,,,لدول الع,,,ربية للف,,,ترة  

وزادت أع,داد أف,راد الق,وات المس,لحة ف,ي ال,دول العربية في أوائل                . ل,دول الع,الم   %  38الم,تقدمة و  
وبالط,,بع . آمتوس,,ط ل,,لعالم%  91مق,,ابل {  )1985=100بالقي,,اس إلى }% 106التس,,عينات إلى 

رق,,ام الع,,ربية  ف,,إن الظ,,روف غي,,ر العادي,,ة ال,,تي تعيش,,ها الم,,نطقة الع,,ربية ت,,برر جان,,باً م,,ن ه,,ذه الأ      
 .المرتفعة
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 مكونات النمو السكاني في البلدان العربية

 
 :هبوط الخصوبة

ع,رفت الخصوبة منذ عقود هبوطاً في البلدان المتقدمة وحديثاً وصلت الظاهرة إلى البلدان             
وعلى الرغم من المحاولات العديدة التي درست الارتباط بين الخصوبة وعدد من العوامل             . النامية
الدخل القومي والتصنيع والتحضير والتعليم والصحة ومكانة المرأة    : ص,ادية والاج,تماعية مثل    الاقت

ال,,خ،  ف,,إن معظ,,م ه,,ذه  ..وهيك,,ل الأس,,رة والدي,,ن والع,,رف وتوزي,,ع الدخ,,ل ورق,,م  توزي,,ع  الص,,حف  
الارت,,باطات ه,,ي احص,,ائية أآ,,ثر م,,ن آونه,,ا تم,,ثل علاق,,ات س,,ببية، وي,,بقى تغيي,,ر الخص,,وبة ذل,,ك        

 & Mauldinوتشير دراسة مشار إليها في . (Illseley 1974) على حد تعبير المجهول الكبير
Berelson (1978)   زي,ادة ف,ي الحض,رية س,ينخفض مع,دل ال,ولادات الخام       % 20  إلى أن,ه م,ع

 %.0.19، وأن واحداً بالمئة من تقليص الأمية يقلص معدل الولادات بمقدار  % 1.24بمقدار 
 

ن الخص,,,وبة تخض,,,ع إلى قي,,,ود بيولوجي,,,ة وديموغ,,,رافية وتش,,,ير دراس,,,ات إم,,,بيريقية إلى أ 
 ، Mauldin & Berelson (1978)أآ,ثرها أهمي,ة الس,ن ال,ذي يحص,ل في,ه الحم,ل لأول م,رة         
وقد حصلت في البلدان العربية تغيرات . وه,و ف,ي الب,لدان  الع,ربية مرتبط بشكل آبير بسن الزواج     

ة العائلة وقيمة الأطفال، وتغيرات في تغي,رات ف,ي وظيف  : اج,تماعية هام,ة ذات أث,ر ع,لى الخص,وبة      
وقد تشهد مجتمعاتنا ذات الخصوبة المرتفعة، آما سنرى، معدلات      .  المحددات التقانية والبيولوجية  

. ولادات منخفض,ة بسبب فتوة السكان، الأمر الذي يجعل نسباً آبيرة من السكان تحت سن الانجاب    
 ف,ي تحدي,د الخص,وبة، آما يلعب استعمال موانع      ل,ذا ف,إن الهيك,ل العم,ري للس,كان ي,لعب دوراً هام,ا              

ولكن يرى عمران . الحمل والتخطيط العائلي دوراً، مختلفاً في أهميته،  في تفسير هبوط الخصوبة          
Omran (1980)       أن,,,ه باعت,,,بار أن الخص,,,وبة لا ترت,,,بط جي,,,داً م,,,ع المؤش,,,رات الاقتص,,,ادية 

ن تعم,ل الت,نمية وحده,ا ع,لى تخفيض          والاج,تماعية ف,ي الأقط,ار الع,ربية، ف,إن م,ن غي,ر المح,تمل أ                
وآم,,ا . الخص,,وبة ف,,ي ت,,لك الأقط,,ار م,,الم تدخ,,ل حي,,ز الت,,نفيذ سياس,,ات تخطي,,ط عائ,,لي فعال,,ة وجدي,,دة

 :ذآرنا في بداية هذه الورقة، فقد تعددت نظريات الخصوبة، ولكن أبرزها هي
 

 :النظرية التقليدية والنظرية الاجتماعية للخصوبة
 Davis (1965) , Notestein ية الانتقال الديموغرافي آ,انت الصياغة الأولى لنظر  

et al (1963) ترآز على أن المجتمعات التقليدية تحتاج إلى الخصوبة المرتفعة لمواجهة ارتفاع 
وقد طورت لذلك عادات، مستندة إلى الأعراف  والتقاليد، تشجع          . مع,دلات الوفي,ات ولتحقيق بقائها     

ض الوفيات لاحقاً لم يترافق بتغيرات ثقافية واجتماعية ملائمة،         ولكن انخفا . على الانجاب المتكرر  
وإذا آ,,انت  الع,,لمانية والف,,ردية والحض,,رية ف,,ي ال,,دول الم,,تقدمة ق,,د   . مم,,ا آ,,رس ارتف,,اع الخص,,وبة 

أزال,ت بعض,اً م,ن ه,ذه الاعتبارات وأسهمت في هبوط الخصوبة، إلا أن  الأمر ذاته لم يحصل في                   
ابط,اء، ح,تى  م,ع ع,دم الحاج,ة إلى خص,وبة م,رتفعة ل,توفير بقاء هذه            الب,لدان ال,نامية إلا بع,د زم,ن          

ويع,,زو بع,,ض الباح,,ثين ذل,,ك، إلى اس,,تمرار تأثي,,ر المعارض,,ة الدي,,نية لل,,تحكم   . المج,,تمعات الأخي,,رة
ب,الولادات وق,لة انتش,ار التع,ليم، ع,لى ال,رغم م,ن دخول وسائل منع الحمل بل والحملات الحكومية                    

أن دراس,,,ات تش,,,ير إلى ه,,,بوط  الخص,,,وبة ف,,,ي مج,,,تمعات ل,,,م ت,,,تميز    إلا  . والدولية لهذا الغرض
، واستمرار ارتفاعها في )مثال الريف البلغاري قبل الحرب العالمية الثانية      (بالحضرية أو العلمانية    

وقد هبطت معدلات  الولادة  فـــي اليابان على الرغم من بقاء       . م,دن معاص,رة ف,ي أمريكا اللاتينية       
لمقاوم,,ة ل,,لفردية وبق,,اء الأس,,رة المم,,تدة منتش,,رة،  آم,,ا  ه,,بطت  ف,,ي  أورب,,ا      المؤسس,,ات التق,,ليدية ا

 & Hardiman. الكاثوليكي,,ة،  ع,,لى  ال,,رغم  مـ,,ـن  معارض,,ة  الكنيس,,ة  لل,,تحكم  ب,,الولادات    
Midgley (1989)  . 

 
 :نظرية سلوك المستهلك واقتصاد الأسرة للخصوبة

 :خيار المستهلك
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ظرية الكلاس,,يكية  للخص,,وبة  فــ,,ـي  القــ,,ـدرة  ع,,لى   نظ,,را للمص,,اعب ال,,تي  اآت,,نفت  ال,,ن   
تفس,,ير المرح,,لة الثال,,ثة م,,ن م,,راحل ال,,تحول الديموغ,,رافي، فق,,د اتج,,ه الاقتص,,اديون الى الاقتص,,اد      
الج,زئي ونظ,رية خي,ار المستهلك في الطلب على السلع، واتجهوا إلـــى استعمال  مبادىء  التحليل            

فالأس,,رة ذات  . Todaro (1989)ارات حج,,م الأس,,رة الاقتص,,ادي  والأمث,,لة  فــ,,ـي تفس,,ير ق,,ر  
الدخ,ل ال,نقدي المعي,ن، وذات مجموع,ة ثاب,تة م,ن التفض,يلات والأذواق لمخت,لف الس,لع والخدمات،                 
تواج,ه جم,لة م,ن الأس,عار النس,بية له,ذه الس,لع والخدم,ات وتق,وم ب,تحديد ال,توليفة المث,لى في توزيع                           

اض سلوآي يقضي بتعظيم الاشباع الكلي أو المنفعة        انقافه,ا الك,لي، ع,لى مخت,لف البنود ضمن افتر          
وقرارات المستهلك تعتبر رشيدة طالما أن آل . ال,تي يمكن الحصول عليها من استهلاك تلك السلع   

ويمك,,ن . آخ,ر وح,دة م,ن الانف,,اق ع,لى آ,ل الس,,لع والخدم,ات تعط,ي نف,س الم,,نفعة الحدي,ة الاض,افية          
المع,روف ف,ي الاقتص,اد م,ن نظرية الطلب التقليدية     اش,تقاق منح,نى الط,لب الم,ائل س,لبا للمس,تهلك،         

التي تقول أنه آلما ارتفع استهلاك نوع معين من السلع والخدمات لوحدة الزمن فان المنفعة الحدية             
او الاض,افية للمس,تهلك ته,بط، آم,ا أن ه,بوط س,عر أي س,لعة أو خدمة سيقود، وبشكل طبيعي، إلى                      

دخله وأسعار السلع (ات بقي,ة الم,تغيرات أم,ام المس,تهلك          زي,ادة ف,ي الكمي,ات المط,لوبة م,نها ع,ند ث,ب             
 ).الأخرى

 
 :العمل ووقت الفراغ

يمك,,ن توس,,يع ال,,نظرية النيوآلاس,,يكية لخي,,ار الأس,,رة لتش,,مل بع,,ض ق,,رارات الأف,,راد تج,,اه     
ف,,إذا عم,,ل الف,,رد يمك,,نه اآتس,,اب أج,,ر يس,,تطيع     . الخي,,ار بي,,ن العم,,ل أو الاس,,تمتاع بوق,,ت الف,,راغ     

ولكن بالمقابل فان وقت الفراغ .  ول ع,لى س,لع وخدم,ات تحقق له منافع معينة    اس,تعماله ف,ي الحص,   
ب,دوره يحق,ق اش,باعا أو منفعة، وهو  سلعة اقتصادية ثمنها يوازي تكلفة الفرصة أو الدخل الضائع            

ومن المفترض أن يقوم المستهلك الرشيد بتقسيم وقته ).  أى الأجر المفقود(ن,تيجة عدم عمل المرء   
 العم,ل والاس,تمتاع بوقت الفراغ، بنفس الخيار الذي يوزع فيه دخله على أنواع مختلفة           الم,تاح بي,ن   

منفعة الدخل النقدي (م,ن الس,لع والخدمات، وبشكل يحقق التوازن بين المنافع الحدية النسبية للعمل           
) الس,,عر(إذن  ف,,إن ع,,رض العم,,ل ه,,و دال,,ة ف,,ي الدخ,,ل والأج,,ر    . ووق,,ت الف,,راغ) وم,,ا يش,,ترى ب,,ه 

 . الفردوتفضيلات
 

، يرتفع، وبذلك )أو تكلفة الفرصة لها (وع,ند ارتف,اع الأج,ور  نج,د أن سعر سلعة الفراغ،                 
س,يطلب المس,,تهلك آمي,,ة أق,,ل م,,ن ه,,ذه الس,,لع، أي يع,,رض آمي,,ة أع,,لى م,,ن وق,,ت العم,,ل، وه,,ذا ه,,و  

 .الأساس  النظري لمنحنى عرض العمل الصاعد المعروف
 

 : الطلب على الأولاد
م,,ن الس,,لع والخدم,,ات ووق,,ت   ) اقتص,,اد العائ,,لة (ليل خي,,ار المس,,تهلك  ت,,م حدي,,ثا توس,,يع تح,,   

وتعت,,بر . الف,,راغ، ليش,,مل الط,,لب ع,,لى الأطف,,ال باف,,تراض أن لس,,لوك الخص,,وبة رش,,ادا اقتص,,اديا       
ال,نظرية الاقتص,ادية الجزئية للخصوبة أن الحصول على الأولاد هو سلعة استهلاآية أو استثمارية    

الأطف,ال على مستوى الأسرة يمكن أن يتأثر أيضا بتفضيلاتها،      م,ثل بقي,ة الس,لع، وأن الط,لب ع,لى            
وعادة ما يتجه (م,ن حي,ث ع,دد معي,ن م,ن الأطف,ال ال,باقين ع,لى قي,د الحياة ضمن نمط ثقافي معين                  

. وبمس,,توى دخ,,ل الأس,,رة ) الس,,عر(، وم,,ن حي,,ث تك,,لفة تنش,,ئة الأطف,,ال   )ه,,ذا التفض,,يل إلى الذآ,,ور 
ي,رة أيض,ا أو ج,زئيا ع,لى أنه,م س,لع اقتص,ادية استثمارية،                وي,نظر إلى الأطف,ال ف,ي المج,تمعات الفق         

باعت,بار توق,ع ع,ائد مس,تقبلي م,نهم، م,ن خ,لال عم,لهم آأطف,ال،  أو اه,تمامهم ب,رعاية آبائهم عندما                
 .يصبح هؤلاء خارج القدرة على العمل

 
 ي,رى فيه,ا تفسيرا لكثرة   Kuznets (1974) إلى دراس,ة ل,ـ   Todaro (1989)ويش,ير   

ال,دول ال,نامية، باعت,بار أن قس,ما آ,بيرا من السكان في هذه البلدان، ونتيجة للظروف                 ال,ولادات ف,ي     
الاقتص,ادية والاج,تماعية الس,ائدة، ي,رون أن له,م مص,لحة اقتص,ادية واج,تماعية ف,ي الحصول على                 
ع,,دد أآ,,ثر م,,ن الأولاد، وبال,,تالي زي,,ادة ع,,رض عم,,ل العائ,,لة ف,,ي مزرع,,تها، وزي,,ادة دخ,,لها وأم,,نها  
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فه,,م ن,,وع م,,ن اليانص,,يب  "لاج,,تماعي ف,,ي مج,,تمع غي,,ر محم,,ي بش,,كل آ,,اف وم,,نظم    الاقتص,,ادي وا
ونظ,را الى أن الأولاد الأوائ,ل للأس,رة يمك,ن ال,نظر اليه,م على أساس اشباع للأسرة، ذو          ". الجي,ني 

، فان الأطفال الاضافيين   )وهم بذلك أشبه بسلع الاستهلاك    (ط,ابع اج,تماعي وثقافي أو نفسي أساساً         
 م,ثلاً، يمك,ن ال,نظر إليه,م آس,لع استثمارية بحيث يبدأ ادخال العامل الاقتصادي        4 أو   3ف,وق الع,دد     

 :أما التكاليف فتتشكل من نوعين . في الطلب من وجهة نظر التكاليف والمنافع
وهنا (ال,تكاليف المباش,رة لتنشئة وتعليم الأطفال، وهو ما يعرف بتشكيل رأس المال البشري          )1(

د أطفال أآبر بنوعية أقل، أم عدد أطفال أقل وبتعليم أعلى تدخ,ل مقايضة الكم والنوع أي عد    
 ).آماً ونوعية

تك,,لفة الفرص,,ة، وت,,تكون م,,ن دخ,,ل عم,,ل الأم الض,,ائع ن,,تيجة لوظيف,,ة الأموم,,ة، عوض,,ا ع,,ن    )2(
وبالطبع ستكون تكلفة الفرصة أعلى آلما آانت الأم أآثر   .  دخوله,ا س,وق العم,ل بأجر معين       

وتف,,ترض ال,,نظريات الاقتص,,ادية . ر ف,,ي س,,وق العم,,لتع,,ليما، أو ذات مرآ,,ز أع,,لى ف,,ي الأج,,
أن وق,ت الأموم,ة يق,دم بش,كل آ,بير م,ن الأمه,ات، ولذل,ك ف,إن تكلفة وقتهن                  . للخص,وبة ع,ادة   

ذات أهمي,ة آبيرة في الطلب على الأطفال،  حيث يكون           ) تك,لفة الفرص,ة أو الدخ,ل الض,ائع        (
 ".مستهلكين للوقت"الخيار الأساسي بين العمل المهني والأمومة إذ أن الأطفال 

 
وق,,د ت,,م بش,,كل واس,,ع دراس,,ة العلاق,,ة المفترض,,ة بي,,ن المس,,اهمة الأن,,ثوية ف,,ي ق,,وة العم,,ل          

فق,د أظه,رت بع,ض الدراس,ات علاق,ات ايجابي,ة وأخرى          . والخص,وبة، لك,ن الن,تائج ل,م تك,ن حاس,مة           
  . Kasarda et al (1986) س,لبية أو ب,دون علاق,ة معنوية على الاطلاق بين هذين المتغيرين    

لك,ن ي,دور الج,دل ف,ي البلدان النامية حول ما إذا آان هناك من تعارض فعلي  بين الأمومة والعمل       
المهني،  بوجود ما هو شائع في هذه البلدان من دور الأقارب والأولاد الأآبر سناً في مساعدة الأم         

أة في تلك البلدان ب,رعاية الأطف,ال الأص,غر، أو القي,ام ب,العديد م,ن الأعم,ال التق,ليدية الم,تروآة للمر                 
Mueller (1982) .  أض,ف إلى ذلك أن نقص فرص العمل المتاحة أمام المرأة  بل وقلة إسهامها

) والعربية منها على وجه الخصوص(المف,ترض ف,ي النش,اط الاقتص,ادي عموم,اً في البلدان النامية       
أن يفسر التغيرات يجع,ل احتس,اب تكلفة الفرصة بالشكل المشار إليه أعلاه غير دقيق، ولا يستطيع    

 .في معدل الخصوبة
 

للأمومة مثل  القيمة    " نفسية"وإضافة إلى تكلفة  الفرصة الاقتصادية، هناك تكاليف فرص           
غي,ر الاقتصادية التي تحصل عليها المرأة من أنشطة أخرى غير الأمومة، مثل استخدامها لأوقات               

عليماً ، وذلك بسبب تعدد فرص الاشباع       وتك,ون ه,ذه القيم,ة أع,لى بالنس,بة للنس,وة الأآ,ثر ت              . الف,راغ 
آما أن هناك إشباعاً من . لغير الأمومة، والتجارب التي تنجم عن فترة تأخير الزواج المبكر تقليدياً    

ه,ذا ال,نوع ي,نجم عن الاستخدام ليس بوصفه مجرد مصدر للدخل، بل مصدر شعور بالمكانة داخل           
لمات بالمكان,,ة ال,,تي تعطيه,,ا له,,ن،  ف,,ي نط,,اق    الأس,,رة وخارجه,,ا، بي,,نما تك,,تفي النس,,اء غي,,ر المتع,,    

الأس,رة، وظيف,ة الأموم,ة ذاته,ا، ولا يح,تاجون لم,ثل ه,ذا الرض,ى الذات,ي الم,تأتي م,ن العمل خارج                         
 .الأسرة، وبالتالي تكون لهن تكلفة فرصة نفسية أقل

 
وتس,تخلص نظ,رية الاقتص,اد الج,زئي لخص,وبة الأس,رة، بأن افضل طريق لجعل العائلات         

د أق,ل م,ن الأطف,ال، ه,و رف,ع تك,لفة ت,ربية الطف,ل م,ن خلال تقديم فرص تعليم أآبر لهم              ت,رغب بع,د   
ولأمه,اتهم، وتوس,يع ف,رص العم,ل الم,أجور أم,ام النس,وة الش,ابات، وتق,ليص ف,رص العمل للأطفال                

آم,,ا يس,,هم ف,,ي نف,,س الاتج,,اه جع,,ل التع,,ليم ذي أقس,,اط، والتوس,,ع ف,,ي  . بوض,,ع ح,,د أدنى لس,,ن العم,,ل
تماعي للمسنين  ممولةً من الانفاق العام بشكل يجعل الآباء يطلبون عدد أطفال   برامج الضمان الاج  

  .Todaro (1989)أقل ويستبدلون الكمية بالنوعية 
 

 :التعليم والخصوبة
ه,ناك اع,تقاد ش,ائع ل,دى الاج,تماعيين والاقتص,اديين ب,أن توس,يع التع,ليم وعلى الخصوص                    

اعدة في تخفيض معدلات النمو السكاني المرتفعة، إذ تع,ليم الف,تيات ه,و واح,د م,ن أآثر الوسائل الو       
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. وقد تمت دراسة هذه العلاقة على المستويين الكلي والجزئي. أن أث,ر التع,ليم مباش,ر وغي,ر مباش,ر          
فع,لى المس,توى الك,لي، ترآ,ز الاه,تمام ح,ول  مقدار وآيفية تأثير مستويات التحصيل لدى السكان،            

وع,لى المس,توى الجزئي، اختبر الباحثون تأثير     . غ,رافي ع,لى مس,تويات الخص,وبة وال,تحول الديمو        
مس,تويات التع,ليم على خيارات الآباء والأمهات، في الحصول على الأولاد أو التوجه إلى خيارات              

إلا أن الأدل,ة الام,بيريقية آ,انت مخت,لطة بال,رغم م,ن مي,ل الن,تائج نح,و وج,ود علاقة عكسية                     . بدي,لة 
صحيح أن هناك ترافقاً بين زيادة مستويات التعليم . كل مكانولك,نها ليست صالحه على الاطلاق  ل  

�حضر (وحص,ول الأس,ر ع,لى أولاد أق,ل لك,ن ه,ذه العلاق,ة تخت,لف حس,ب الجنس ومكان الاقامة                 
. فالعلاقة العكسية أآثر ملاحظة لدى النساء . Gibney (1993)ومستوى تنمية البلدان،  ) ري,ف 

قية خلال عقدي السبعينات والثمانينات أن لتعليم الإناث     فق,د أظه,رت العدي,د م,ن الدراس,ات الامبيري          
.  Kasarda et al (1986)أث,ر ق,وي وس,لبي علىالخص,وبة يف,وق أث,ر أي م,تغير م,نفرد آخ,ر          

وتزيد العلاقة بين التمدرس لدى النساء    . وينط,بق ه,ذا الأم,ر ع,لى الذآ,ور ولك,ن الارت,باط أق,ل قوة                
 الخص,وبة ليس,ت فق,ط دال,ة وض,عية النساء الاقتصادية             والخص,وبة، ع,ند بق,اء الدخ,ل ثاب,تاً ، أي أن            

Cochrane (1983). 
 

إذا آ,انت الدراس,ات ق,د بي,نت أن ف,وارق الخص,وبة س,واء بالنس,بة لتعليم الزوج أو الزوجة                       
UN (1986)      وقد .  ف,ي أم,ريكا اللاتي,نية ف,إن ف,ي ب,لدان أفريقيا وآسيا يكون لتعليم الزوج أثر أآبر

ناه بين الخصوبة وآل من معدل تمدرس الذآور والاناث ارتباطاً أآبر مع بي,ن الارت,باط الذي أجري    
 .معدل تمدرس الذآور منه للاناث ولكن بفارق ضئيل

 
وقد لاحظنا أن هناك تبايناً في أثر التعليم على الخصوبة حسب مكان الاقامة،  فهو ذو أثر         

ويفسر ذلك  . Cochrane (1983)س,لبي أآ,بر ف,ي الم,ناطق الحضرية منه في المناطق الريفية     
باخ,تلاف ف,رص الاس,تخدام وبدائ,ل الاستهلاك ونمط الحياة وبدائل حجم العائلة والقرابات وتكاليف       
أع,,لى لتنش,,ئة الأولاد ومع,,دلات ع,,ائد اقتص,,ادي م,,ن الأولاد أدنى ومداخ,,ل أوس,,ع إلى وس,,ائل م,,نع     

 .Kasarda et al (1986)الحمل 
 

 ال,نامية متوس,طة الدخل في الشرق الأوسط وأمريكا        أم,ا ح,ول مس,توى الت,نمية ف,إن الب,لدان            
ولكن العلاقة أقل قوة في     . اللاتينية فإنها تعطي علاقة عكسية قوية ومستقرة بين التعليم والخصوبة         

. الب,لدان الأآثر تنمية في العالم الثالث حيث الخصوبة  منخفضة  للنسوة  بدون تعليم أو بتعليم قليل            
إذ أن متوس,,ط ع,,دد .  م,,ا بي,,ن  التع,,ليم  والخص,,وبة Uق,,ة ع,,لى ش,,كل  وف,,ي بع,,ض دول أورب,,ا فالعلا 

  وهذا يشبه العلاقة Cochrane (1983)الأولاد أع,لى ل,دى النس,وة الأق,ل تعليماً والأآثر تعليماً     
ال,تي وجدناه,ا بي,ن مجموع,ات  الب,لدان الأآ,ثر تنمية بشرية والأقل تنمية بشرية في البلدان العربية                  

 المش,ار إلي,ه إلى واقع أن التعليم مبدئياً يرفع القدرة   Uوق,د يع,ود ش,كل    ). 15انظ,ر  الج,دول رق,م        (
 .على بقاء المواليد أحياء، من خلال الصحة والتغذية وهجر الأنماط التقليدية

 
 :الخصوبة في البلدان العربية

لق,د اتخ,ذ العدي,د م,ن ال,دول الع,ربية م,نذ عق,ود سياس,ات س,كانية تح,د م,ن النسل أو تنظّمه،                     
ويعتبر .  ف,ض فيه,ا مع,دل الخص,وبة، إلا أن ه,ذه المع,دلات لا زال,ت م,رتفعة ف,ي دول أخ,رى                    وانخ

حيث تشير الاسقاطات   . مع,دل الخصوبة الاجمالي في البلدان العربية من أعلى المعدلات في العالم           
14انظر الجدول رقم (إلى أن,ه، م,ع انخفاض,ه، فإن,ه سيبقى آذلك إلى عقود آثيرة من القرن القادم         

 خمس,ة  أطف,ال للمرأة الواحدة   1995-90فق,د آ,ان المع,دل لمجم,وع ال,دول الع,ربية للف,ترة بي,ن                 ). 
بي,,نما ستص,,بح ه,,ذه  .  أطف,,ال لمجم,,وع الع,,الم 3.08 أطف,,ال لمجم,,وع ال,,دول ال,,نامية و 3.43مق,,ابل 

 للدول النامية والعالم على التوالي في      2.28 و   2.31 فإنه,ا س,تكون      2.35الأرق,ام ل,لدول الع,ربية       
 .2035-2030ة من الفتر

 
 توزيع البلدان العربية حسب معدلات الخصوبة) 14(جدول  
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مع,,,,,,,,,,,,,دل
 الخصوبة

مع,,,,,,,,,,,,,,,,,دل  1990-1995
 الخصوبة

2030-2035 

4أقل من   � المغرب   � لبنان   - الكوي,ت  -مص,ر 
 تونس

أق,,,,,,,ل م,,,,,,,ن 
2.1 

 � الكوي,,,,ت � الأردن �ال,,,,بحرين 
  الامارات-قطر 

 وأق,,,,,,,,ل4
 5من 

 � قط,,,,,,ر � ال,,,,,,بحرين �الجزائ,,,,,,ر 
 ماراتالا

 وأق,,,,,,ل 2.1
 2.3من 

 � الع,,,,راق  � مص,,,,ر  �الجزائ,,,,ر  
 � س,,,,,وريا  � المغ,,,,,رب  �لب,,,,,نان  
 تونس

 وأق,,,,,,,,ل5
 6من 

 وأق,,,,,,ل 2.3  الأردن� العراق �جيبوتي 
 2.5من 

 � السعودية   � فلس,طين    �جي,بوتي   
 السودان

 وأق,,,,,,,,ل6
 7من 

 � لي,,,,,بيا � فلس,,,,,طين �جزرالقم,,,,,ر 
 الص,,,ومال � الس,,,عودية �موري,,,تانيا 

 يا سور� السودان �

 وأق,,,,,,ل 2.5
 3من 

  عمان� ليبيا �جزر القمر 

 فم,,,,,,,,,,,,ا7
 فوق

 وأق,,ل م,,ن 3  اليمن�عمان 
3.5 

  اليمن� الصومال �موريتانيا 

 2.35 المتوسط  5.01 المتوسط
  .Bos et al (1994)اسقاطات البنك الدولي،  : المصدر
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 2030/2035 � 90/1995تطور معدلات الخصوبة الكلية للبلدان العربية بين ) 15(جدول 

 
2030/2035 90/1995 فئات التنمية البشرية

1 5.21 2.40 
 2.26 5.15 أ2
 2.14 4.14 ب2
3 6.58 2.75 

 2.35 5.01 الاجمالي
 3.09 أول بلد عربي

 )لبنان(
2.05 

 )الكويت(
بدلال,,,ة ) آوس,,ط حس,,,ابي م,,,رجح (احتس,,,بت ال,,,بيانات م,,ن ق,,,بل ال,,,باحث  : المص,,در 

 الاسقاطات 
 )14(الجدول رقم القطرية من مرجع 

 
ع,,ند إج,,راء حس,,اب الارت,,باط بي,,ن الخص,,وبة وآ,,ل م,,ن مؤش,,رات الت,,نمية البش,,رية ومؤش,,ر   

الت,نمية البش,رية المرت,بط ب,نوع الج,نس وآذل,ك م,ع ع,دد م,ن مكون,ات التنمية البشرية الأخرى لعام                        
عربية   مع ترتيب الدول ال0.481،  وآان الارتباط في الغالب أآثر من متوسط، فهو مثلاً         1995

 م,ع وض,ع ال,دول الع,ربية ض,من الترتيب الدولي لـ      0.496و ) HDI(ف,ي مؤش,ر الت,نمية البش,رية      
HDI   وموجب بين المراآز المتقدمة .  مع مؤشر التنمية البشرية المرتبط بنوع الجنس  0.6334 و

آما آان الارتباط سالباً بين معدل الخصوبة       .  والخصوبة المنخفضة  HDIفي ترتيب البلدان حسب     
  ، وم,ع معدل تمدرس   0.468 �ومع,دل ال,تمدرس الاجم,الي للجنس,ين ل,لمراحل التع,ليمية ال,ثلاث               

� ، وم,,ع مع,,دل أمي,,ة الان,,اث    �0.5272  ،  وم,,ع مع,,دل تم,,درس الذآ,,ور    0.5254 �النس,,اء 
آذلك فقد آان  الارتباط مع مقدار الناتج      . �0.5713،  وم,ع توق,ع الحي,اة ع,ند المي,لاد             0.5087

ويعود الانخفاض   . �0.4547ي للفرد سالباً أيضاً ولكن بقيمة أقل إذ وصلت إلى           المحلي الاجمال 
النس,بي للارت,باطات المحسوبة، إلى أن ظاهرة الخصوبة معقدة، وتخضع لتأثيرات متبادلة مع عدد            

 .آبير من المؤشرات البيولوجية والصحية والاجتماعية، ليس هنا مجال التدقيق بها
 

 :معدل الولادات
فمعدل الولادات في .  ع,ن مع,دل خص,وبة م,رتفع ارتف,اع ف,ي عدد الولادات ومعدلها           وين,تج 

 28.1 بالألف مقابل 34.57معظ,م البلدان العربية مرتفع جداً، إذ أن متوسط الدول العربية  يبلغ        
 ف,,ي مجم,,ل دول الع,,الم، ولا نق,,ارن ه,,نا م,,ع مع,,دلات الب,,لدان       24.8ب,,الألف ف,,ي ال,,دول ال,,نامية و   

 ب,,الألف ف,,ي  21.7اك تش,,تت للب,,لدان الع,,ربية ف,,ي ه,,ذا المع,,دل، فه,,و ي,,تراوح بي,,ن       وه,,ن. الم,,تقدمة
ويخت,لف المع,دل باختلاف مستوى      .  ب,الألف ف,ي جمهوري,ة اليم,ن        50الام,ارات الع,ربية  الم,تحدة و       

  ).16انظر الجدول رقم (التنمية البشرية 
 

  2030/2035 � 90/1995تطور معدل الولادات الخام في البلدان العربية بين ) 16(جدول  
 

فئات التنمية البشرية 90/1995 2030/2035
1 33.5 19.6 
 18.3 34.0 أ2
 16.5 30.0 ب2
3 44.9 23.8 
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 19.2 34.6 الاجمالي
 21.7 أول بلد عربي

 )الامارات(
 )قطر (14.7

بدلال,,,ة  )  آوس,,,ط حس,,,ابي  م,,,رجــح  (احتس,,,بت مـ,,,ـن  ق,,,بل  ال,,,باحث    : المص,,,در
 الاسقاطات  

 .Bos et al (1994)مــن بيانات  القطرية  
 

 مليون 41.68  نحو 1995-90لق,د ب,لغ ع,دد ال,ولادات ف,ي الوط,ن الع,ربي خ,لال الفترة             
 مليوناً خلال نفس الفترة مما يعني زيادة صافية تجاوزت         10.53طف,ل، بينما بلغت اعداد الوفيات       

ن الدول العربية على الرغم     ويتجمع أآثر من نصف الولادات في عدد محدود م        . )11( مليوناً 31الـ  
 .من اتباع بعضها لسياسات مراقبة النسل وتنظيمه

 
 :معدل الوفيات

ع,لى ال,رغم م,ن تفاوت سرعة التطور الصحي، الحاصل في البلدان العربية، إلا أن معدل                
/2030الوفي,ات الخ,ام م,ا زال م,رتفعاً ف,ي بعض,ها، وس,يبقى ف,ي ارتف,اع نس,بي حتى في الفترة الـ                

وآما هو معروف ديموغرافياً ، فإن تطبيق جداول الوفيات        .  تشير إلى ذلك الاسقاطات     آما 2035
العم,,رية المرت,,بطة ب,,توقعات ل,,لحياة ذات مس,,توى م,,نخفض ع,,لى توزي,,ع عم,,ري ف,,تي ج,,داً، ي,,ؤدي      

وهك,ذا نج,د مثلاً أن   . بالن,تيجة إلى مس,تويات مع,دلات ل,لوفيات منخفض,ة بش,كل ل,م يع,رف م,ن ق,بل                   
 بالألف في أوربا 10.60 بالألف مقابل 21.70آ,ان ف,ي م,نطقة غ,رب آس,يا         مع,دل الوفي,ات ال,ذي       

 بالألف 10.10  أي 75/80 أصبح متساوياً تقريباً بين الاقليمين للفترة        1950/1955للفترة بين   
 و5.6 ليصبح 2015/2020  بالألف على التوالي، ويتوقع انقلاب هذا الوضع للفترة         10.40و  
فم,ثلاً الكويت  . خذن,ا ب,لداناً م,نفردة فسنص,ل إلى اس,قاطات ص,غيرة ج,داً           أم,ا إذا أ   .  ع,لى ال,توالي    12

  ب,,الألف لسويس,,را 10.10 مق,,ابل 50/55 ب,,الألف للف,,ترة 11.20ال,,تي آ,,ان مع,,دل الوفي,,ات لديه,,ا 
 ب,الألف لسويس,را ويتوقع أن تصل   9 ب,الألف مق,ابل    2.20  95/2000نج,د أنه,ا أص,بحت للف,ترة         

 .)12(  2030/2035لألف لسويسرا للفترة  با12.60 بالألف مقابل 6.30إلى 
  

وع,ادة م,ا يع,زي الك,تاب ه,بوط الوفاتي,ة إلى ال,تقدم المتس,ارع الحاص,ل ف,ي المج,ال الطبي                       
 & Hardimanلك,ن ه,ذا الاف,تراض مش,كوك فيه آما يرى بعض المؤلفين     . ومعالج,ة الأم,راض  

Midgley (1989) .  صبح العقاقير العصرية فمع,دل الوفيات قد هبط في أوربا جوهرياً قبل أن ت
آم,ا ش,هد العدي,د م,ن الب,لدان النامية اليوم هبوطاً في معدلات            . وال,تقانات والعلاج,ات الفعال,ة م,تاحة       

الوفي,ات ع,لى ال,رغم م,ن ع,دم تمك,ن ش,رائح آ,بيرة م,ن السكان محدودي الدخل من الحصول على           
ات  أن التحس,,ينAbel-Smith & Leiserson (1978)وي,,رى . خدم,,ات الط,,ب الحدي,,ث  

. الاج,تماعية والاقتص,ادية آ,انت ذات آث,ار أآ,ثر جوه,رية ع,لى ه,بوط الوفاتية من الخدمات الطبية             
ولذل,ك ف,إن تفس,يرات عدي,دة ط,رحت له,ذا الغ,رض، ب,دءاً م,ن ال,تغيرات ف,ي نمط الحياة ومستويات              
المعيش,,,ة والبي,,,ئة وال,,,تقدم ف,,,ي الع,,,لوم وف,,,ي الط,,,ب وف,,,ي التك,,,نولوجيا، ونم,,,و المراآ,,,ز الحض,,,رية   

ولكن آلما تعددت التفسيرات، آلما   . الخ..ينات في أنظمة النقل والاتصالات والتعليم والتغذية      وتحس, 
أص,بحت الص,لة غي,ر مح,ددة تمام,اً بي,ن ه,ذه العناص,ر وه,بوط الوفاتي,ة، أو بي,ن هذه العناصر فيما                 

 .بينها
 

                                           
 Bos et al (1994)اد السكان ومعدلات الولادة والوفاة القطرية في بيا�ات البنك الدولي حساباتنا بدلالة أعد) 11(

 .DemoGraphics 94المصدر بيا�ات الأمم المتحدة باستعمال برمجية )  12(
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لوقاية ولك,ن  الأم,ر  ال,ذي  لا ين,بغي نك,رانه، ه,و أثر حملات التلقيح الواسعة واجراءات ا                       
وآ,ثيراً  م,ا  يط,رح  مثال  سريلانكا،  التي  حققت هبوطاً واسعاً                .  ف,ي تخفي,ض مع,دلات الوفي,ات       

ف,ي  مع,دل   الوفي,ات   ف,ي  منتص,ف  ه,ذا الق,رن،  بفض,ل  حملات  مكافحة  الملاريا  وإن  آان                    
 أية  وعلى. Frederiksen (1960)ه,ناك  ج,دل  ب,أن  هبوط  الوفيات فيها بدء منذ العشرينات    

. مهما آانت التفسيرات) وغيرها(ح,ال ف,إن اتج,اه الوفي,ات نح,و اله,بوط مش,اهد في البلدان العربية             
والاس,تثناءات قليلة ولها ما يبررها، مثل عودة ارتفاع مستوى الوفيات في العراق نتيجة للأوضاع               

 .الخاصة التي يعيشها هذا القطر
 

 الكبيرة في البلدان العربية، على الرغم من    م,ا زالت الأمراض الوبائية من أسباب الوفيات        
ويمثل الجدول . دخ,ول العدي,د م,ن أم,راض العصر أو الغنى أو أنماط الحياة في قائمة تلك الأسباب              

تط,,ور مع,,دلات الوفي,,ات الخ,,ام ف,,ي الب,,لدان الع,,ربية واس,,قاطاته، وف,,ق مس,,تويات الت,,نمية  ) 17(رق,,م 
موع,,ة الأولى م,,ن مجموع,,ات الت,,نمية البش,,رية    وت,,رجع ع,,ودة ارتف,,اع المع,,دل ل,,دى المج   . البش,,رية

 .لازدياد شيخوخة السكان في هذه الفئة بارتفاع توقع الحياة فيها
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 2030/2035 � 90/1995تطور معدل الوفيات الخام في البلدان العربية بين ) 17(جدول 
 

 2030/2035 90/1995 الفئة
1 5.0 5.5 
 4.8 5.9 أ2
 5.7 7.7 ب2
3 14.9 7.4 

 5.9 8.5 اليالاجم
 )عمان (3.3 )الكويت (2.5 أول بلد عربي

بدلال,,,ة ) آوس,,ط حس,,,ابي م,,,رجح (احتس,,,بت ال,,,بيانات م,,ن ق,,,بل ال,,,باحث  : المص,,در 
 الاسقاطات 

  Bos et al (1994)القطرية المبينة في  
 

  :معدل الزيادة الطبيعية
معدل الزيادة ب,تأثير آ,ل من معدلات الولادات ومعدلات الوفيات يتم التوصل إلى احتساب             
وه,,ذه المع,,دلات م,,رتفعة للب,,لدان الع,,ربية عموم,,اً ولزم,,رة الب,,لدان ذات الت,,نمية البش,,رية      . الط,,بيعية

.   أيضاً  2030/2035وس,تبقى ه,ذه الق,اعدة ص,الحة ف,ي فترة            . المنخفض,ة ع,لى وج,ه الخص,وص       
دان المع,,روف ف,,ي ع,,دد م,,ن ب,,ل) U(ولك,,ن مم,,ا ي,,لفت ال,,نظر، ه,,نا أيض,,اً،  أن  ال,,توزيع ي,,اخذ ش,,كل  

أي أن س,,لوك مع,,دلات الخص,,وبة وال,,زيادة الط,,بيعية يتش,,ابه بي,,ن أدنى س,,لم الت,,نمية وأع,,لاه    . الع,,الم
 ). 18الجدول رقم (
 

/2030 �90/1995تطور معدل الزيادة الطبيعية في البلدان العربية للفترة ) 18(جدول 
2035 
 

 2030/2035 90/1995 الفئة
1 2.79 1.40 
 1.36 2.81 أ2
 0.96 2.18 ب2
3 3.00 1.63 

 1.29 2.58 الاجمالي
 بدلالة  ) آوسط حسابي مرجح(احتسبت البيانات من قبل الباحث  :      المصدر

 Bos et al (1994)     الاسقاطات القطرية المبينة في  
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ف,,ي %  1.77 بي,,ن 95-90وت,,توزع الأقط,,ار الع,,ربية ف,,ي مع,,دل ال,,زيادة الط,,بيعية للف,,ترة   
متوسط العالم و  %  1.56مقابل  % 2.58م,ان وبمتوس,ط ع,ربي ب,لغ         ف,ي ع  % 3.86الام,ارات و  

 فإن المعدلات ستكون أآثر انخفاضاً 2030/35أما في الفترة بين . متوس,ط الدول النامية   %  1.9
مقابل % 1.29ف,ي اليمن وبمتوسط عربي  %  2.03ف,ي قط,ر و  %  0.39بالط,بع وت,تراوح بي,ن      

 90/95وتتوزع الدول العربية عام .  الناميةف,ي الدول %  0.87لمتوس,ط دول الع,الم و    %  0.74
 ).19(وفق  الجدول رقم 

 
 95-90توزيع البلدان العربية حسب معدلات الزيادة الطبيعية للفترة ) 19(جدول 

 
%2أقل من  وأقل من % 2

2.5% 
3 وأقل من 2.5

% 
 وأقل من 3

3.5% 
وما % 3.5

 فوق
 الامارات
 قطر
 لبنان
 مصر

 الجزائر
 المغرب
 تونس

 ينالبحر
 جيبوتي
 الكويت
 موريتانيا
 السودان

 العراق
 الأردن
 ليبيا

 السعودية
 الصومال

 جزرالقمر
 فلسطين
 عمان
 سوريا
 اليمن

 .Bos et al (1994)من بيانات في  : المصدر 
 

. ويلاحظ أن مستوى الدخل الفردي أو التقاليد الاجتماعية والجغرافية لا تفسر هذه الفوارق 
 . تشابهها في هذه العناصر، نجدها موزعة على آل المجموعات تقريباًفدول الخليج مثلاً ، على

 
 :معدل الهجرة الصافي

آ,انت الهج,رة ف,ي الب,لدان الع,ربية آكل وما زالت تشكل نسباً هامة من السكان وخصوصاً                   
ولك,ن الاس,قاطات المقدم,ة م,ن الب,نك الدول,ي تشير إلى تناقص هذه الظاهرة، حتى            . الهج,رة الواف,دة   

وتخت,لف معدلات الهجرة  . Bos et al (1994)ت,نعدم ف,ي العق,د ال,ثاني م,ن الق,رن المق,بل         ل,تكاد  
 آان معدل صافي الهجرة الموجبة 1995 و90واتجاهاته,ا بي,ن البلدان العربية، ففي الفترة ما بين    

ف,,ي %  11.38ف,,ي اليم,,ن و % 11ف,,ي جي,,بوتي و % 21.3ف,,ي الأردن و% 26يب,,لغ ) الداخ,,لة(
لى آث,ار ح,رب تحرير الكويت وإلى عودة المناضلين الفلسطينيين إلى الضفة   فلس,طين ويع,ود ذل,ك إ    

بس,,بب اف,,رازات غ,,زو % (�85.8ف,,ي الكوي,,ت ) الخارج,,ة(والقط,,اع، بي,,نما ب,,لغت الهج,,رة الس,,البة 
ومهما آانت الفرضيات خلف هذه الاسقاطات، فإنه من     % . 2.4-في سوريا و  % 3.4-و) الكويت

  هــ,,ـذه   الهج,,رة  وش,,مولها  ل,,رأس  الــم,,ال البش,,ري،  الــ,,ـذي   الواج,,ب الاه,,تمام  بم,,دى  ديموم,,ة
يـــ,تم  تشكيله فـــي عدد من البلدان العربية بتكلفة فرصــة  مرتفعة  ولأغراض  تنموية  أساساً  ،             

ثــــ,ـم لا  ت,تحقق  لي,س  فق,ط  بسبب  الهجرة  الطبيعية  لرأس  المال  البشري  هــذا، بل  للهجرة                  
ة  أو  الاختصاص,ية  وأش,كال  مـ,ـن  ال,بطالة  المق,نعة،  والــهدر  فـــي  استعمال  رأس              القطاعيــ, 

. المــــ,,,ال  البش,,,ري  لا يتس,,,ــع  مــــج,,,ال  هـــ,,,ـذه  الدراس,,,ـــة  ل,,,لخـــوض  فــــ,,,ـي  حس,,,اباتـــــه
 ).Mundende 1989, Wadie 1999, Wadie 1982, Sauvy 1977انظـــر مثــلاً (
 

 ةالخلاصــــ
إن اس,,تعراض واق,,ع واس,,قاطات أب,,رز المؤش,,رات الديموغ,,رافية ل,,لوطن الع,,ربي مقارن,,ة         

بالأوض,اع الدولي,ة، ي,لقي أض,واء هام,ة ع,لى العدي,د م,ن التحديات الهامة أمام السياسة السكانية في                
 وإذا آان . الب,لدان الع,ربية والسياس,ة الت,نموية على وجه العموم باعتبار الصلة بين السكان والتنمية               

الأث,ر الص,افي لل,نمو الس,كاني ع,لى الت,نمية ما زال أمراً غير محسوم في أدبيات الموضوع، إلا أن         
ه,ناك م,ن يج,ادل ب,أن ال,نمو الس,كاني لي,س س,بباً للتخ,لف بق,در م,ا يط,رح قض,ية الخ,لل بين السكان                 

شكل وعليه فإن خفض معدلات النمو السكاني لا ي  . والت,نمية، وخصوص,اً الم,وارد المالي,ة والبشرية        
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 الاج,تماعية للبلدان النامية بل قد توفر الزيادة السكانية لاحقاً هيكلاً           �نهاي,ة المش,كلات الاقتص,ادية       
وعلى  العموم،  فإن     . س,كانياً ش,اباً وق,وة عمل متينة واتساعاً للسوق وتحفيزاً لنقل التقانة وابتكارها             

ونذآر من .  تخفيض نمو السكانالك,ثير م,ن الم,تغيرات الت,نموية الايجابي,ة ذات أث,ر  ايج,ابي ع,لى           
آما أن . الخ..ه,ذه الم,تغيرات ارتف,اع الدخ,ل وعدال,ة توزيعه وتقلص الفقر وانتشار التعليم والصحة        

 . لتخفيض معدل نمو السكان أثر على العديد من هذه المتغيرات أيضاً
 

ا،  الديموغرافية، رغم تحولاته �ي,تميز الوط,ن الع,ربي بجملة  من الخصائص الاجتماعية            
ف,نجد اس,تمرار ارتف,اع معدلات الزواج نسبياً وآذلك الزواج في سن مبكرة، ونمط العائلة المنتشرة                  

آما أن الزخم السكاني لا     . وتؤث,ر ه,ذه الخص,ائص بمجموعه,ا ع,لى الخص,وبة           . ذات الحج,م الك,بير    
ت يس,مح ب,تغيير س,ريع ف,ي ع,دد م,ن المؤش,رات الديموغ,رافية آال,تزايد والفتوة، حتى ولو  انخفض                      

فق,,د بي,,نت الدراس,,ة أب,,رز ال,,تحديات الس,,كانية ف,,ي الب,,لدان  . الخص,,وبة بفع,,ل ت,,نظيم فع,,ال للنس,,ل م,,ثلاً
العربية وإن اختلفت أهميتها من بلد لآخر بحكم العديد من الفوارق في الموارد وفي مستوى التنمية 

 الس,,ريعة وم,,ن أه,,م ه,,ذه ال,,تحديات الحج,,م الاجم,,الي للس,,كان ومع,,دلات نم,,وه. وتاريخه,,ا وسياس,,اتها
عمرياً وجغرافياً(وق,د تناول,نا أث,ر ذل,ك النمو على ترآيب السكان          . وم,راحل الان,تقال الديموغ,رافي     

�وبال,تالي ع,لى ع,بء الإعال,ة وع,لى الخدمات المتنوعة، اضافة إلى تأثيره على الناتج المحلي               ) 
 والأطفال،  وتس,هم الخص,وبة المرتفعة بخلق عدد من المشكلات الصحية للأمهات          . ومع,دلات نم,وه   

آما تناولت الورقة تقييماً سريعاً . ت,ترافق م,ع مع,دلات وفاتية ومرضية عالية ومشكلات في التغذية    
لج,انب ال,نوعية ف,ي قض,ايا الس,كان وتحدياته,ا، م,ن خلال جوانب الصحة والتعليم والتنمية البشرية                

  .آما آان لموضوع حرآية السكان والهجرة جانب من هذه الدراسة. على الخصوص
 

إن مؤتم,رات الس,كان الإق,ليمية أو الدولي,ة تلقي ضوءاً هاماً على بعض توجهات البحث أو            
السياس,ة ف,,ي ه,,ذا المج,,ال، إلا أنه,,ا لا تع,,ني إمك,,ان إيج,,اد ح,,ل أو سياس,,ة وحي,,دة أو موح,,دة ف,,ي ه,,ذا  

فالموض,وع الس,كاني بحك,م علاق,ته بالانس,ان ومج,تمعه، يشتمل على جوانب عديدة ترتبط                 . الإط,ار 
. لذل,ك لا ب,د م,ن أخ,ذ المعطي,ات المحلية بعين الاعتبار     . ثقافة الذاتي,ة أآ,ثر م,ن ارت,باطها بالتق,نية        بال, 

وإن آنا . وح,تى ع,لى نط,اق الوط,ن الع,ربي فإن,ه من الصعب صياغة سياسة سكانية موحدة لبلدانه         
، ق,,د تناول,,نا ب,,الحديث مجموع,,ة أقط,,ار الوط,,ن الع,,ربي ف,,ليس المقص,,ود،  آم,,ا أن,,ه لي,,س م,,ن  المفي,,د  

الحدي,ث ع,ن إع,ادة تخص,يص س,كاني ع,ربي ف,ي مواجهة اختلاف الكثافة والموارد والدخل وحتى                     
حيث أن  الحساسيات الثقافية  والسياسية، والنظرة        . حاج,ات سوق العمل بين أقطار الوطن العربي       

قص,يرة الأج,ل أو أحادي,ة الجانب، تمنع من توزيع أمثل للسكان يكفل مزيداً من الرخاء الاقتصادي            
 .لكل الأطراف

 
لق,د أوض,حت الورقة أن معظم المتغيرات السكانية الرئيسة ترتبط بمستوى التنمية البشرية           

للب,,لدان، أآ,,ثر م,,ن ارت,,باطها بمس,,تويات الدخ,,ل أو بمع,,دلات نم,,وه، إض,,افة إلى أن م,,راحل الان,,تقال   
د يشكل العمود  الديموغ,رافي ترت,بط بذل,ك المستوى، مما يؤآد أن المدخل التنموي لقضايا السكان ق              

إن السياس,,ات الس,كانية ال,تي ترآ,ز ع,لى الج,انب الكم,,ي      . الفق,ري لأي سياس,ة س,كانية قط,رية فعال,ة     
أعداده,م ومع,دل نموهم، تغفل الجوانب الأصيلة في ادارة الموارد البشرية للبلاد، أي تلك               : للس,كان 

فاه المس,تهدف في أي     المتع,لقة ب,نوعية الس,كان وم,دى ال,تواؤم بي,ن مجموع,ة الم,وارد الم,تاحة وال,ر                   
 .تنمية بشرية حقيقية مستديمة
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